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The Advancement of the responsibility is the duty of Islam towards 

every member of the community. In addition, if people neglect, they 
will be weak  

What Islamic Nation suffered of miser, humiliation and 
dependence, were due to not completely responsible duty 
advancement. 

If everyone was responsible as the Holly Quran ordered, then the 
community healed, because the responsibility guides the human 
activity and makes him in steady position and self-determination, and 
here we have to know that the responsibility is not limited in certain 
boundaries, but it's work area is the whole world, so let every one of us 
feel his responsibility. 



  
 

 
 

 مقـــدمــة

  
ــــــه، والقلــــــوب  ــــــه ل ــــــق والأمــــــر كل ــــــى مشــــــیئته، والخل ـــــا تصــــــدر عل الحمــــــد الله الأمــــــور كلهـ
والألســــنة كلهــــا بیدیــــه یقلبهــــا كیــــف یشــــاء فتطیعــــه، ولا یعلــــم مــــا عنــــده غیــــره، وهــــو الــــذي كلــــم 
البحــــار ففهمــــت قولــــه، وأمرهــــا فأطاعــــت أمــــره، وحــــدد علیهــــا حــــدوداً فلــــم تعــــدو حــــدّه، وأشــــهد 

ـــــــلأن لا إلـــــــه إلا  ـــــــل فـــــــي محكـــــــم التنزی ـــــــه القائ ° ± M ³ ² االله، وحـــــــده لا شـــــــریك ل

 Ã Â       Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´L 
 M Ñ Ð        Ï Î  Í Ì Ë Ê ÉL، والقائــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــبحانه٧٢الأحــــــــــــــــــــزاب: 

ـــــــــه ســـــــــوف یســـــــــأل ویحاســـــــــب الجمیـــــــــع٣٦الإســـــــــراء:  ـــــــــین أن ـــــــــل ســـــــــبحانه وهـــــــــو یب  ،  والقائ
M_ ^ ] \ [ Z Y L :والقائـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبحانه٦الأعــــــــــــــــراف ، 
 M® ¬ « ª© ¨  § ¦  L  :وأشـــــــــــــهد أن محمـــــــــــــداً رســـــــــــــول . ٤٤الزخــــــــــــرف

(ألا   أدى الأمانــــــة، وبلــــــغ الرســـــــالة، ونصــــــح الأمـــــــة وكشــــــف االله بـــــــه الغمــــــة القائـــــــل االله 
ـــــه، وهـــــو مســـــؤول عـــــن  ـــــه، والرجـــــل راعٍ عـــــن أهـــــل بیت ــــؤول عـــــن رعیت كلكـــــم راعٍ، وكلكـــــم مسـ

عـــــن رعیتهـــــا، والعبـــــد راعٍ  رعیـــــتهم، والمـــــرأة راعیـــــة علـــــى بیـــــت بعلهـــــا وولـــــده، وهـــــي مســـــؤولة
ــــه، ألا كلكــــم راعٍ وكلكــــم مســــؤول عــــن رعیتــــه) ــــى مــــال ســــیده، وهــــو مســــؤول عــــن رعیت  )١(عل

ــــــل ــــــي بــــــرزة  القائ ــــــوم القیامــــــة حتــــــى  فــــــي الحــــــدیث الــــــذي رواه أب ــــــدما عبــــــد ی ((لا تــــــزول ق
یســــأل عــــن أربــــع:عمره فیمــــا أفنــــاه؟ وعــــن عملــــه مــــا عمــــل بــــه؟ وعــــن مــــال مــــن أیــــن اكتســــبه 

وبعــــد فــــإن االله عــــز وجــــل عنــــدما خلــــق الإنســــان  )٢( ن شــــبابه فیمــــا أبــــلاه))وفــــیم أنفقــــه؟ وعــــ
نمــــا خلقــــه لغایــــة ولحكمــــة، اجلهــــا وجــــد علــــى ظهــــر هــــذه  لــــم یخلقــــه عبثــــاً ولــــم یتركــــه همــــلاً وإ

                                     
هــ) ١٩٤صحیح البخاري: للإمـام الحـافظ محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن بردزیـه البخـاري، ولـد سـنة ( )١(

م، كتـــاب العتـــق، بـــاب كراهیـــة ٢٠٠٣هــــ، ١٤٢٤عـــة الأولـــى هــــ) ط: دار ابـــن حـــزم، الطب٢٥٦وتـــوفي (
  .٢٥٥٤التطاول على الرقیق وقوله عبدي أو أمتي، برقم 

سنن الترمذي:كتاب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، باب صفة القیامة والرقائق والورع،  )٢(
  عمان.- ، الطبعة الأولى، دار الأعلام ، الأردن٢٤١٦رقم



  
 

ـــــــال تعـــــــالى  ـــــــادة االله عـــــــز وجـــــــل ق ـــــــة هـــــــي عب M G F E D C الأرض هـــــــذه الغای

IH L :ـــــي هـــــي الغایـــــة مـــــن وجـــــود ٥٦الـــــذاریات هـــــذا الإنســـــان لا ، وهـــــذه العبـــــادة الت
یمكــــن تحقیقهــــا إلا إذا قــــام كــــل إنســــان بمســــؤولیته التــــي كلفــــه االله عــــز وجــــل بهــــا كــــلٌ علــــى 
ـــــت هـــــذه المســـــئولیة صـــــغیرة أم كبیـــــرة ولا یســـــتطیع  قـــــدر عملـــــه ومنصـــــبه ووظیفتـــــه ســـــواء كان
أي إنســــان أن یتهــــرب مــــن هــــذه المســــؤولیة لأن االله عــــز وجــــل لــــم یســــتثني أحــــد مــــن تحمــــل 

ــــــف بــــــین یــــــدي االله عــــــز وجــــــل وســــــوف یســــــأله عــــــن الصــــــغیرة المســــــؤولیة، لأنــــــه  ســــــوف یق
، وقــــــــــد شــــــــــدد الإســــــــــلام ٢٤الصــــــــــافات M Ü Û Ú ÙØL  والكبیــــــــــرة، قــــــــــال تعــــــــــالى

ـــــذاً لأي إنســـــان یفكـــــر مـــــن یتهـــــرب مـــــن المســـــؤولیات  ـــــدع منف ـــــم ی علـــــى تحمـــــل المســـــؤولیة ول
ـــي ألقیـــــت علـــــى عاتقـــــه ســـــواء كانـــــت صــــغیرة أم كبیـــــرة، ولـــــذلك یقـــــول وهـــــو یحـــــث علـــــى  التـ

ــــــد (ألا كلكــــــم راعٍ، وكلكــــــم مســــــؤول تحمــــــ ل المســــــؤولیة والالتــــــزام بهــــــا مــــــن الحــــــاكم إلــــــى العب
ــــى  ــــة عل ــــتهم، والمــــرأة راعی ــــه، وهــــو مســــؤول عــــن رعی ــل راعٍ عــــن أهــــل بیت ــــه، والرجــ عــــن رعیت
ـــــــد راعٍ علـــــــى مـــــــال ســـــــیده، وهـــــــو  ـــــــده، وهـــــــي مســـــــؤولة عـــــــن رعیتهـــــــا، والعب بیـــــــت بعلهـــــــا وول

  .)١( ول عن رعیته)مسؤول عن رعیته، ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤ 
ـــــة فـــــي حیـــــاة  ـــــاة الأفـــــراد والجماعـــــات، وأهمی ـــــة فـــــي حی ولمـــــا لهـــــذه المســـــؤولیة مـــــن أهمی
ــك لمـــــا یترتــــــب علــــــى القیــــــام بهـــــا مــــــن نجــــــاح وروقــــــي وتقــــــدم  الأســـــرة والمجتمــــــع والأمــــــة وذلــــ
للأســــــرة والمجتمــــــع والأمـــــــة، ومــــــا یترتــــــب علـــــــى تركهــــــا مــــــن فشـــــــل وتخلــــــف وتــــــأخر ، فقـــــــد 

الشـــــریف الـــــذي هـــــو مـــــن جوامـــــع الكلـــــم، كـــــل فـــــرد مـــــن  فـــــي هـــــذا الحـــــدیث وضـــــع الرســـــول
، مخــــــــــدومین وخــــــــــادمین، أمــــــــــام  ناثــــــــــاً أفــــــــــراد المســــــــــلمین حــــــــــاكمین ومحكــــــــــومین، ذكرانــــــــــاً وإ

  .مسؤولیته المنطویة به، حسب منصبه ووظیفته
فكــــــل فـــــــرد مســـــــلم یعتبـــــــر راعیـــــــاً ومرعیـــــــاً فــــــي وقـــــــت واحـــــــد، وعلیـــــــه حقـــــــوق یجـــــــب أن 

  .  دى إلیهیؤدیها لأهله، وعلیهم واجبات یجب ان تؤ 
ــــــي ــــــه  وقــــــد عمــــــم النب ــــــع الحــــــدیث بقول وكلكــــــم مســــــؤول عــــــن  / ((كلكــــــم راع فــــــي مطل

  ((ألا كلكم مسؤول عن رعیته)). وفي أخر بقوله رعیته))

                                     
  .٢سبق تخریجه ص )١(



  
 

وخـــــص فیمـــــا بـــــین ذلك:فـــــذكر أعلـــــى  أصـــــناف النـــــاس فـــــي أول مـــــن ذكـــــر، وأدنـــــاه فـــــي 
أفـــــراد آخـــــر مـــــن ذكـــــر، وأوســـــاطهم فیمـــــا بـــــین ذلـــــك، فالمقصـــــود مـــــن الحـــــدیث اســـــتغراق كـــــل 

  المسلمین بذكر أعلاهم وأدناهم وأوسطهم.
والملاحـــــــظ علـــــــى الأمـــــــة المســـــــلمة الیـــــــوم إهمـــــــال وتقصـــــــیر كبیـــــــر مـــــــن تحمـــــــل هـــــــذه 
ـــــى الآخـــــرین،  ـــــرى أن الأغلبیـــــة تهـــــرب مـــــن هـــــذه المســـــؤولیة ویلقـــــي بـــــاللوم عل المســـــؤولیة، وی
وینســـــــى نفســـــــه، بـــــــل وربمـــــــا یقلـــــــد الكفـــــــار ویضـــــــرب بهـــــــم المثـــــــل أنهـــــــم القـــــــدوة فـــــــي تحمـــــــل 

ـــــك، ونســـــي أن المســـــ ـــــر ذل ـــــة، وفـــــي إعطـــــاء المـــــرأة حقهـــــا وغی ؤولیة وفـــــي العـــــدل وفـــــي الحری
ــــة الرســــول ــــذ بعث ومــــروراً بعهــــد الخلفــــاء  هــــذا الموضــــوع قــــد ضــــمنه الإســــلام وأكــــد علیــــه من

ــــى اخــــتلاف أنواعهــــا  الراشــــدین وغیــــرهم الــــذین كــــانوا نبراســــاً وقــــدوة فــــي تحمــــل المســــؤولیة عل
كــــــلَّ لحظــــــة مــــــن لحظــــــات المســــــلم تتجســــــد فیهــــــا للعــــــالم أجمــــــع، ونســــــي أن الإســــــلام جعــــــل 

المســــــــؤولیة بكــــــــل صــــــــورها، أفــــــــراداً ومجتمعــــــــات، هیئــــــــاتٍ ومؤسســــــــات، شــــــــعوباً وحكومــــــــات 
الموضـــــوع قمــــــت باختیـــــار هـــــذا البحــــــث، وذلـــــك مـــــن أجــــــل أن  ولهـــــذا الســـــبب ولأهمیــــــة هـــــذا

أبــــــین فیــــــه بعـــــــض المســــــؤولیات التـــــــي یجــــــب علـــــــى الإنســــــان القیـــــــام بهــــــا كـــــــلٌ علــــــى قـــــــدر 
ــــتمل هـــــــذا البحـــــــث علـــــــى عـــــــدة مباحـــــــث، كـــــــل مبحـــــــث منـــــــه المســـــــؤولیة ا لمناطـــــــة بـــــــه، ویشـــ

ــــــــدة، أرجــــــــو االله تعــــــــالى أن ینفعنــــــــي وأخــــــــواني  ـــــب ومســــــــائل مفی یشــــــــتمل علــــــــى عــــــــدة مطالـــ
 المسلمین بها، وهذه خطة البحث على النحو التالي:

  المسؤولیة تعرفها وأدلتها من الكتاب والسنة -المبحث الأول:
  لغة واصطلاحا.المطلب الأول:تعریف المسؤولیة 

  المطلب الثاني:الأدلة الشرعیة.
  المطلب الثالث:الأدلة من السنة.
  المطلب الرابع:مفهوم المسؤولیة.

  المسؤولیة السیاسیة في الإسلام.-المبحث الثاني:
  المطلب الأول:أهمیة المسؤولیة السیاسیة في الإسلام.
  المطلب الثاني:المسؤولیة الشرعیة للقیادة الإسلامیة.

  طلب الثالث:حقوق الإمام على الرعیة.الم
  المطلب الرابع:حقوق الرعیة على الإمام.

  المسؤولیة الاجتماعیة في الإسلام.-المبحث الثالث:



  
 

  المطلب الأول:المسؤولیة على الوالدین.
  المطلب الثاني:المسؤولیة على الأولاد.

  المطلب الثالث:المسؤولیة على الأقارب.
  على الیتیم.المطلب الرابع:المسؤولیة 

  مسؤولیة الزوج على الزوجة.والزوجة على الزوج-المبحث الرابع:
  المطلب الأول: مسؤولیة الزوج على الزوجة.
  المطلب الثاني:مسؤولیة الزوجة على الزوج.

.   وصلى االله على سید القادة محمد وعلى أله وأصحابه وسلم تسلیماً كثیراً
  الباحث

أ.م.د.عبد الوهاب إسماعیل 
  ميالاعظ

  
  
  
  
  



  
 

 المبحث الأول
 المسؤولیة تعریفھا أدلتھا من الكتاب والسنة

  .تعریف المسؤولیة -:المطلب الأول 
  

مـــــن سأل:یســـــأل ســـــؤلاً وســـــأله ومســـــألة وتســـــأل وســـــألة وقـــــال أبـــــو  المســـــؤولیة فـــــي اللغـــــة
((وســــــألت أســــــأل وســــــلت اســــــل، والــــــرجلان یتســــــاءلان ویتســــــایلان، وجمــــــع المســــــألة  ذؤیــــــب:

)).مســـــــائل بـــــــالهمزة،  وفـــــــي  فـــــــإذا حـــــــذفوا الهمـــــــزة قـــــــالوا مسلة.وتسألوا:ســـــــأل بعضـــــــهم بعضـــــــاً
ــــــــــــــــــــز  ١النســــــــــــــــــــاء:M? > =      < ; : 98  7 6 5 4 3  L  التنزیــــــــــــــــــــل العزی

وقــــرئ تسّــــاءلون بـــــه، فمــــن قـــــرأ تسّــــاءلون فالأصـــــل تتســــاءلون قلبـــــت التــــاء ســـــیناً لقــــرب هـــــذه 
ءلون حـــــذفت (مـــــن قـــــرأ تســـــاءلون فأصـــــلها أیضـــــاً تتســـــا مـــــن هـــــذه ثـــــم أدغمـــــت فیهـــــا، قـــــال:

، وعناه تطلبون حقوقك به).   التاء الثانیة كراهیةٌ
ــــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى ، قــــــــــــــــــــــال ٢٤الصــــــــــــــــــــــافات:  M Ü Û Ú ÙØL  ومن

ــوبیخ وتقریـــــــر لإیجـــــــاب الحجـــــــة علـــــــیهم لأن االله جـــــــل ثنـــــــاؤه عـــــــالم  الزجاج:ســـــــؤالهم ســـــــؤال تـــــ
 ٣٩الــــــــــــرحمن: M× Ö Õ Ô  Ó Ò  Ñ Ð Ï  L  بأعمــــــــــــالهم، وقولــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل

ـــــك  ـــــیعلم ذل ـــــل أي لا یســـــأل ل ـــــم أعمـــــالهم، والســـــؤال مـــــا ســـــألته فـــــي التنزی ـــــه لأن االله قـــــد عل من
، أي أعطیـــــــــت أمنیـــــــــتكم التـــــــــي ســـــــــألتها ٣٦طـــــــــه: MÝ Ü Û Ú Ù Ø  L  العزیـــــــــز

ـــــــه ـــــــر الهمـــــــز، وأســـــــألته ســـــــولته ومســـــــألته أي قضـــــــیت حاجت ـــــــالهمز وغی ـــــــرئ ب ویقصـــــــد  .)١(قُ
  یقوم به).(المسؤولیة:ما یكون به الإنسان ملزماً ومطالباً بعمل  بالمسؤولیة لغویاً 

ــــــذ أعمــــــال، أو نشــــــاطات  فهــــــي أمــــــا اصــــــطلاحاً  (تعنــــــي تعهــــــد المــــــرؤوس والتزامــــــه بتنفی
ــــة معهـــــــودة إلیـــــــه بأقصـــــــى قدراتـــــــه)، بینمـــــــا عرفهـــــــا الشـــــــافعي المســـــــؤولیة الاســـــــتعداد  )٢(معینـــ

ــــه مــــن  ــــة مــــن كلفــــه االله ب ــــه الإنســــان لیصــــلح للقیــــام برعای ــــذي جبــــل االله تعــــالى علی الفطــــري ال
ــــا ــــه ودنی ــــق بدین ن كــــان أمــــور تتعل ــــه الثــــواب، وإ ه، فــــإن وفــــى مــــا علیــــه مــــن الرعایــــة حصــــل ل
  .)٣(غیر ذلك حصل له العقاب

                                     
)، مادة(سأل)ط:دار ١٣٤- ١٣٣/٣لسان العرب: لمحمد بن علي بن أحمد الأنصاري، ابن منظور، ( )١(

  م].١٩٨٦-هـ١٤٦لبنان، -إحیاء التراث العربي/مؤسسة التاریخ العربي، الطبعة الثالثة [بیروت
  هـ.٢٥٤هـ، وتوفي عام ١٥٢) هو محمد بن ادرسي بن هاشم ألمطلبي ولد عام  ٢(
  ، نسخة الكترونیة.٣٨ود، ص) الرائد:لابن مسع٣(



  
 

أمـــــا تعریــــــف المســــــؤولیة فـــــي الإســــــلام فإنهــــــا تعنــــــي أن المســـــلم المكلــــــف مســــــؤول عــــــن 
كـــــل شـــــئ جعـــــل الشـــــرع لــــــه ســـــلطاناً علیـــــه، أو قـــــدرةً علـــــى التصــــــرف فیـــــه بـــــأي وجـــــه مــــــن 

  م مسؤولیة متعددة جماعیة.الوجوه، سواء أكانت مسؤولیة شخصیة فردیة، أ
فأمــــــا المســــــؤولیة الشخصــــــیة فهــــــي مســــــؤولیة كــــــل فــــــرد عــــــن نفســــــه وجوارحــــــه وبدنــــــه، 
ــــــــه، ومالــــــــه وعُمــــــــره، وأعمــــــــال قلبــــــــه  ـــــه، عباداتــــــــه ومعاملات ـــ وروحــــــــه وعقلــــــــه، وعملــــــــه وعملِ
ـــــاركه فـــــــي حملهـــــــا أحــــــد غیـــــــره، فـــــــإن أحســـــــن تحقـــــــق لـــــــه  وجوارحــــــه، وهـــــــي مســـــــؤولیة لا یشــ

وأمـــــــــا المســـــــــؤولیة الجماعیـــــــــة فتتضـــــــــمن أولا المســـــــــؤولیة  الثـــــــــواب، إن أســـــــــاء بـــــــــاء بـــــــــالإثم،
الكبـــــــرى فـــــــي الإمامـــــــة العظمـــــــى، فـــــــي تحكـــــــیم شـــــــرع االله فـــــــي أرض االله، علـــــــى عبـــــــادة االله،  
ــــــة، وقســــــماً بالســــــویة،  ــــــي الرعای ــــــي الوظــــــائف العامــــــة، عــــــدلاً ف ــــــام بالمســــــؤولیات ف وكــــــذا القی

متلكــــــات والمرافـــــــق ومراقبــــــةً الله وحــــــده فــــــي كـــــــل قضــــــیة، وكــــــذا الحفــــــاظ علـــــــى الأمــــــوال والم
  .)١(العامة، فلیست المسؤولیات غُنماً دون غرم، ولا زعماً دون دعم

 
 الأدلة الشرعیة -المطلب الثاني:

& Mلقـــــد بـــــین القـــــرآن الكـــــریم أن كـــــل فـــــرد مســـــؤول عمـــــا كلـــــف بـــــه مـــــن أعمـــــال 

 - ,          + * ) (  'L  :یقــــــــــــــول القرطبـــــــــــــي فــــــــــــــي ٩٣ – ٩٢الحجـــــــــــــر ،
ن هـــــؤلاء الــــــذین جـــــرى ذكـــــرهم عمـــــا عملـــــوا فـــــي الــــــدنیا.وفي أي لنســـــأل( تفســـــیر هـــــذه الآیـــــة:

ـــــــه  ـــــــم فـــــــي قول ـــــــال عـــــــدة مـــــــن أهـــــــل العل & '  ) ( * +          M البخـــــــاري وق

 - ,L ٢(عن لا إله إلا االله) الحجر(.  
، قــــــــــــــــال ٤٤الزخــــــــــــــــرف:  M ® ¬ «  ª© ¨   § ¦L قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى : 

ـــــــي: ـــــــال جـــــــریح: القرطب ـــــــ (أي عـــــــن الشـــــــكر)، ق ـــــــت ومـــــــن معـــــــك عل ى مـــــــا (رأي تســـــــألون أن
  .)٣((تسألون عما عملتم فیه) أتاك)، وقیل:

                                     
  خطبة للشیخ السید یس، موقع المنبر الالكتروني. )١(
الجامع لاحكام القرآن :للامام ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكر الانصاري القرطبي تفقه على  )٢(

- ت، ط:دار الفكر بیرو ٥/٢٨٣٩هـ)، ٦٧١مذهب الامام مالك واعتنى بتفسیر القرآن الكریم توفي سنة(
  .٢٠٠٢هـ/١٤٢٢لبنان، 

  ).٨/٤٥٠٣(المصدر نفسه  )١(



  
 

ـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى  ، قـــــــــــــــــال ٣٤الإســـــــــــــــــراء:  M  ² ±              ° ¯ ® ¬« ªLق
  .)١(القرطبي في تفسیرها:(قال الزجاج كل ما أمر االله به، ونهى عنه من العهد)

الإســــــــــــــــــــراء:  M  Ò Ñ Ð         Ï Î   Í Ì  Ë Ê É  ÈLقــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى 
ســــــأل كــــــل واحــــــد مــــــنهم عمــــــا اكتســــــب  ســــــیر هــــــذه الآیــــــة:، یقــــــول القرطبــــــي فــــــي تف٣٦ ُ (أي ی

ــالفؤاد یســــألأ عمــــا افتكــــر فیــــه واعتقـــــد، والســــمع والبصــــر عمــــا رأى، وقیــــل: المعنـــــى أن االله  فــ
  .)٢(سبحانه وتعالى یسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده)

M > = < ; : 9 8  7 6 5 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى 

?L  :ــــــــــال ــــــــــا٢٧الأنف ــــــــــال القرطبي:(الأمان ــــــــــي ائــــــــــتمن االله ، ق ت جمیــــــــــع الأعمــــــــــال الت
 .)٣(علیها العباد، وسمیت أمانة لأنه یؤمن معها من منع الحق)

M z  y x  w v u ts r q p  o  n قـــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى 

 {L  :ــــــارة عــــــن ١٣الإســــــراء ــــــق عب ــــــي فــــــي تفســــــیره لهــــــذه الآیــــــة:(ذكر العن ــال القرطب ، قــــ
مـــــا قــــدر علیـــــه مــــن خیـــــر اللــــزوم كلــــزوم القـــــلادة للعنــــق)، وقـــــال ابــــن عباس:(طـــــائره عملــــه و 

ـــــى  ـــــره وشـــــره، معـــــه لا یفارقـــــه حت وشـــــر، وهـــــو ملازمـــــه أینمـــــا كان).وقـــــال مقاتـــــل والكلبي:(خی
  .)٤(یحاسب به)وقال مجاهد:(عمله ورزقه)

ـــــــــي حـــــــــرص فیهـــــــــا رســـــــــول االله  ـــــــــدة والت ـــــــــث العدی ـــــــــد وردت الأحادی ـــــــــى تربیـــــــــة  ولق عل
  -الشعور بالمسؤولیة العظمى ومن الأحادیث :

أنـــــه قـــــال:(ألا كلكـــــم راعٍ، وكلكـــــم  عنهمـــــا عـــــن النبـــــي  عـــــن ابـــــن عمـــــر رضـــــي االله -
مســــــؤول عــــــن رعیتــــــه، فــــــالأمیر راعٍ، وهــــــو مســــــؤول عــــــن رعیتــــــه والرجــــــل راعٍ عــــــن 
ـــــت بعلهـــــا وولـــــده،  ـــــة علـــــى بی ــو مســـــؤول عـــــن رعیـــــتهم، والمـــــرأة راعی ـــــه، وهـــ أهـــــل بیت
ــــــى مــــــال ســــــیده، وهــــــو مســــــؤول عــــــن  وهــــــي مســــــؤولة عــــــن رعیتهــــــا، والعبــــــد راعٍ عل

                                     
  ).٥/٢٩٨٠(المصدر نفسه  )١(
  ).٥/٢٩٨٣(المصدر نفسه   )٣(
  ).٤/٢٢٠٣(المصدر نفسه  ) ٤(
  ).٢٩٦١-٥/٢٩٦٠(المصدر نفسه  ) ٥(



  
 

ـــــــه)رعیتـــــــه، ألا كلكـــــــم ر  وفـــــــي الحـــــــدیث الشـــــــریف  .)١(اعٍ وكلكـــــــم مســـــــؤول عـــــــن رعیت
ــــین رســــول الأمــــة  ــــه الفــــرد الراعــــي مــــن  یب ــــة المســــؤولیة، وأن كــــل مــــا كلــــف ب أهمی

 رعایة لمصالح رعیته یمثل مسؤولیة سوف یحاسب علیها في الدنیا والآخرة. 
قــــال:(لا تـــــزول قــــدما عبــــد یـــــوم القیامــــة حتــــى یســـــأل  وعــــن أبــــي بـــــرزة الأســــلمي    -

ــــه مــــن أیــــن عــــن أ ربــــع:عن عمــــره فیمــــا أفنــــاه؟ وعــــن علمــــه مــــا عمــــل بــــه؟ وعــــن مال
 .)٢(اكتسبه وفیم أنفقه؟ وعن شبابه فیما أبلاه)

ــــــــي ذر  - ــــــــده  وعــــــــن أب ــــــــا رســــــــول االله ألا تســــــــتعملني؟ قال:فضــــــــرب بی ــــــــت :ی قال:(قل
نهـــــا یـــــوم القیامــــــة  نهـــــا أمانـــــة، وإ (یـــــا أبـــــا ذر إنــــــك ضـــــعیف وإ علـــــى منكبـــــي ثـــــم قال:

 .)٣(أخذها بحقها، وأدى الذي علیه فیها)خزي وندامة، إلا من 
:(یـــــا عبــــد الـــــرحمن بــــن ســـــمره لا قال:قـــــال النبــــي  عــــن عبـــــد الــــرحمن بـــــن ســــمره  -

ن أعطیتهــــــا عــــــن  ــــــت إلیهــــــا، وإ ــــــك أن أعطیتهــــــا عــــــن مســــــألة وكل إن تســــــأل الإمــــــارة ف
 .)٤(غیر مسألة أعنت علیها))

  

                                     
 هـ)١٩٤( للإمام الحافظ محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن بردزیه البخاري، ولد سنة صحیح البخاري: )١(

م، كتاب العتق، باب كراهیة ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤هـ)ط:دار ابن حزم، الطبعة الأولى ٢٥٦( وفيوت
  .٢٥٥٤التطاول على الرقیق وقوله عبدي أو أمتي، برقم 

كتاب ما جاء في شأن الحساب والقصاص، باب صفة القیامة والرقائق والورع،  سنن الترمذي: )٢(
  عمان.- ن، الطبعة الأولى، دار الأعلام ، الأرد٢٤١٦رقم

للإمام الكبیر المجود الحافظ أبي الحسین مسلم بن الحجاج بن ورد بن كوشاذ القشیري  صحیح مسلم: )٣(
الإمارة، باب كراهیة الإمارة بغیر ضرورة،  هـ)، ك:٢٦١( وتوفي هـ)٢٠٤( النیسابوري، ولد سنة

  لبنان. -)، ط:دار بان حزم، بیروت١٨٢٥برقم(
  ). ١٦٥٢النهي عن طلب الإمارة والحرص علیها، برقم( صحیح مسلم:ك:الإمارة، باب )٤(



  
 

 المطلب الثالث: مفھوم المسؤولیة
  

نجازهــــا بالشـــــكل المطلــــوب، ذلـــــك أن كـــــل لقــــد حـــــث الإســــلام علـــــى تحمــــل ال مســـــؤولیة وإ
دارتـــه لمــــن یقعــــون تحــــت  فـــرد مســــلم ســــواء كـــان ذكــــراً أم أنثــــى مســــؤولاً عمـــا كلــــف برعایتــــه وإ
رعایتـــــه أو إشـــــراقه، وأن یتقیـــــد فـــــي الرعایـــــة بإتبـــــاع مصـــــالح الرعیـــــة متقیـــــداً بأحكـــــام الإســـــلام 

كـــــــن لأي فـــــــرد أو أســـــــره أو ومبادئـــــــه وملتزمـــــــاً بأنظمتـــــــه الضـــــــابطة لـــــــه، (وذلـــــــك لأنـــــــه لا یم
جماعــــــة مهمــــــا تــــــم إعــــــدادها فــــــي انضــــــباطیة الحیــــــاة مــــــا الــــــم تحــــــدد المســــــؤولیات بأســــــلوب 
واضــــــح، لأن الإنســــــان قــــــد یضــــــعف فیســــــطو علــــــى حقــــــوق الآخــــــرین لیحصــــــل علــــــى أكثــــــر 
ــــــم یكافــــــأ المحســــــن ویعاقــــــب المســــــئ، عمــــــت الســــــلبیة والفوضــــــى منــــــاحي  ذا ل مــــــن حقــــــه، وإ

بتحدیـــــد المســـــؤولیات فالإســـــلام یعتبـــــر الإنســـــان مســـــؤولاً الحیـــــاة، ولـــــذلك فـــــإن الإســـــلام عنـــــى 
مســـــــؤولیة مباشـــــــرة أمـــــــام االله، ثـــــــم أمـــــــام النـــــــاس، عمـــــــا یصـــــــدر عنـــــــه مـــــــن أقـــــــوال وأعمـــــــال، 

  ).١(بإرادته الحرة، من منطلق الشریعة الإسلامیة المنظمة للحیاة)
ولكـــــي نكـــــون أكثــــــر وضـــــوحاً واظهـــــر بیانــــــاً تقـــــول إن الإنســـــان مســــــؤول وهـــــو ضــــــاحك 

الســــواء،  ومســــؤولیته هــــذه قــــد تقســــو عنــــدما تثقلــــه أعباؤهــــا،  وقــــد تــــرق عنـــــدما  وبــــاك علــــى
لا یكـــــاد المـــــرء یشـــــعر بهـــــا،  غیـــــر انـــــه میـــــال بـــــأي حـــــال إلـــــى العنایـــــة بـــــأقرب النـــــاس إلیـــــه، 
ــــــت  ــــــا كان ــــــه،  ومــــــن هن ــــــه وظهــــــرت أثرت ــــــرزت أنانیت ــــــادتهم ونفعهــــــم مهمــــــا ب ــــــى إف والعمــــــل عل

ــــــــون فیهــــــــا هــــــــم المتطوعــــــــون  المســــــــؤولیة هــــــــي مقیــــــــاس العظمــــــــة،  وكــــــــان الســــــــابقون الأول
لغیـــــرهم،  العـــــاملون غلـــــى خدمـــــة إخـــــوانهم وبنـــــي جنســـــهم، وكـــــان أتفـــــه النـــــاس أولئـــــك الـــــذین 
ــــــع  ــــــق االله وطب ــــــیس یشــــــغلهم ســــــواها، هكــــــذا خل ــــــون تحــــــت مســــــؤولیة أنفســــــهم وحــــــدها ول یلهث
الطبـــــائع فجعـــــل لكـــــل نفـــــس هواهـــــا ولكـــــل موجـــــود هدفـــــه، ثـــــم تنـــــازع النـــــاس البقـــــاء، واختلفـــــوا 

ض الفـــــــاني والمتــــــاع الزائـــــــل، فاقتضـــــــت حكمـــــــة االله أن ینصــــــب لهـــــــم ولیـــــــاً مـــــــن علــــــى العـــــــر 
ـــــیم الأحكـــــام فـــــیهم،  ـــــه، فیجمـــــع كلمـــــتهم، ویق أنفســـــهم یرتضـــــون لمقـــــدراتهم أن تكـــــون ملـــــك یدی
وذلــــك هــــو الإمـــــام العــــادل أو الـــــرئیس الصــــالح، وتلــــك هـــــي الرعایــــة العظمـــــى التــــي وصـــــفها 

  .)٢(م مسؤول عن رعیته))بقوله:((ألا كلكم راعٍ، وكلك رسولنا الحكیم 

                                     
كتاب النبي المربى للدكتور أحمد رجب الأسمر، ط:دار الفرقان للنشر والتوزیع، العبدلي عمارة جوهرة  )١(

  بتصرف. ٢٢٨عمان، الطبعة الأولى ص- القدس، الأردن
  .٩سبق تخریجه صصحیح البخاري،  )٢(



  
 

ـــــه أســـــرة أو إخـــــوة، شـــــعب صـــــدق رســـــول االله  ، إن كـــــل مـــــن كـــــان تحـــــت نظـــــره وولایات
ــیهم والقیــــــام بمصــــــالحهم فــــــإن وفــــــى حــــــق الرعایــــــة والنظــــــر نــــــال  أو أمــــــة مطالــــــب بالعــــــدل فــــ
ن أخـــــال بـــــالحقوق التـــــي اســـــتودعه االله  الحـــــظ الأكبـــــر مـــــن ســـــلامة الـــــدنیا ونعـــــیم الآخـــــرة، وإ

یتهـــــا وحفظهـــــا كــــــان مـــــن حـــــق كـــــل فــــــرد مـــــن أفـــــراد الرعیـــــة أن یطالبــــــه إیاهـــــا واســـــتأمنه رعا
  بها.

فالحــــاكم وكــــل إلیــــه شــــأن الأمــــة یــــدبر أمورهــــا ویحفــــظ حقوقهــــا، وهــــو مســــئول عــــن كــــل 
شــــئ فیهــــا وعــــن كــــل فــــرد منهــــا، والدولــــة هــــي الأســــرة الكبیــــرة ومــــا حكامهــــا وقادتهــــا إلا رعــــاة 

ــــه بقــــدر مســــؤولون عــــن ســــعادتها واســــتقرارها، فبقــــدر مــــا یشــــعر الحــــ اكم بســــؤولیته تجــــاه رعیت
ــــــه  ــــــه و أنانیت ــــــي تقضــــــي منــــــه أن یضــــــحي براحت ــــــه ســــــبل الخدمــــــة العامــــــة الت مــــــا تتوضــــــح ل
والكثیـــــــر مـــــــن وقتـــــــه یؤدیهـــــــا علـــــــى وجههـــــــا الأكمـــــــل، كمـــــــا یجـــــــب أن تـــــــؤدي، وهكـــــــذا فهـــــــم 
المســـــؤولیة الرعیـــــل الأول مـــــن المســـــلمین الأولـــــین، فهموهـــــا حثـــــاً لهـــــم علـــــى العنایـــــة بشـــــؤون 

ـــــــي ســـــــــــبیل إســـــــــــعادهم وتـــــــــــوفیر الراحـــــــــــة الطمأنینـــــــــــة رعیـــــــــــتهم والاه تمـــــــــــام بهـــــــــــا، تفانیـــــــــــاً فــــ
  لمجتمعهم..لأن المسؤولیة في الإسلام أمانة، والحكم أمانة، والقضاء أمانة.

ـــم أمانــــات الحكــــم وجــــوب إســــناد المهــــام الرئیســــیة والوظــــائف العامــــة إلــــى  ولعــــل مــــن أهـ
ـــــــى الضـــــــعفاء أو الخ ـــــــاء الأقویـــــــاء والعلمـــــــاء الأكفـــــــاء لا إل ـــــــة أو الجهـــــــلاء.. یحـــــــدثنا الأمن ون

M  ~ }| {       z y القـــــــرآن الكـــــــریم عـــــــن لســــــــان بنـــــــت شـــــــعیب قولهـــــــا لأبیهــــــــا

 ¥      ¤ £ ¢ ¡ �L  :ویقــــــــــــول أبــــــــــــو ذر:((قلــــــــــــت لرســــــــــــول ٢٦القصــــــــــــص ،
: ألا تســـــــتعملني))؟ یعنــــــــي تجعلـــــــي أمیــــــــراً أو والیـــــــاً علــــــــى أحـــــــد الأمصــــــــار، فضــــــــرب االله 

نهـــــا أمانـــــة یـــــوم القیامـــــة رســـــول االله لـــــي كتفـــــي وقـــــال لي:(یـــــا أبـــــا ذر، إنـــــ ك رجـــــل ضـــــعیف وإ
  .)١(خزي ندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي علیه فیها)

ومـــــن أمانـــــات الحكـــــم أیضـــــاً فـــــي الإســـــلام عـــــدم محابـــــاة الأقویـــــاء والأنصـــــار والأنســـــاب 
ــــى مــــن هــــم أحــــق مــــنهم مســــؤولیة وأجــــدر، ومــــن هــــذا القبیــــل مــــا رواه البخــــاري  وتقــــدیمهم عل

ـــــــــــــي صـــــــــــــحیحه عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله إنـــــــــــــه قـــــــــــــال:((إذا ضُـــــــــــــیعت الأمانـــــــــــــة فـــــــــــــانتظروا  ف
  .)٢(الساعة.قیل:وكیف إضاعتها یا رسول االله؟ قال:أن وسد الأمر لغیر أهله))

                                     
  ٩سبق تخریجه ص )١(
  ).٥٩ك:العلم، باب فضل العلم، برقم(خاري:) صحیح الب١( 



  
 

وفــــي حــــدیث آخـــــر:(من اســــتعمل رجـــــلاً علــــى عصــــابة مـــــن المســــلمین وفـــــیهم مــــن هـــــو 
  .)١(أرضى الله منه، فقد خان االله ورسوله وجماعة المؤمنین))

رهـــــــاق فـــــــي النهـــــــار وهـــــــم فـــــــي إن الحكـــــــم تكلیـــــــف لا تشـــــــریف، و  مســـــــؤولیة وتضـــــــحیة وإ
ــــــثَ روح المســــــاواة،  ــــــواء العدالــــــة وب ــــــزان الحــــــق ونشــــــر ل ــــــى الحكــــــم إقامــــــة می ن معن اللیــــــل، وإ
لا فــــإن الهــــوة الســــحیقة المخیفــــة ســــتظل قائمــــة ثــــاغرة  فعلــــى المســــؤولین أن یفهمــــوه هكــــذا..وإ

ــــــین المــــــواطن ن العــــــداء ســــــیظل مســــــتحكماً ب الراعــــــي، ولا  فاهــــــا بــــــین الحكــــــام والمحكــــــوم، وإ
ـــــق  ـــــى تحقی ـــــدم الشـــــعوب لا یكـــــون إلا عل ـــى المكـــــابر، إن نهضـــــات الأمـــــم وتق ینكـــــر أحـــــد حتــ
ـــــادة والمـــــواطنین، ومـــــن هنـــــا كـــــان  الانســـــجام المنـــــتج الفعـــــال بـــــین الشـــــعب وحكامـــــه، بـــــین الق
الخلیفــــــــة أو الــــــــرئیس أو أي حــــــــاكم أو أي مســــــــؤول، فــــــــي شــــــــریعة الإســــــــلام، ووكیــــــــل عــــــــن 

ـــــه أو الأمـــــة ولهـــــذه الأمـــــة حـــــق محاســـــب ته ومقاضـــــاته، ومـــــن ثـــــم حـــــق عزلـــــه إذا ثبتـــــت خیانت
تحققـــــت جرائمـــــه التـــــي یرتكبهـــــا فـــــي أثنـــــاء حكمـــــه، ولـــــیس هـــــذا بـــــدعاً فـــــي شـــــریعة الإســـــلام، 
ـــــى مـــــا عـــــداه  ـــــر أن أفضـــــلیة الإســـــلام عل ـــــوم تشـــــترع رضـــــاه غی ــــرة الی ـــــع الأمـــــم المتحضـ فجمی

، و  مــــــن جولــــــة كونــــــه ســــــبق الزمــــــان.وفي مــــــا یتعلــــــق محاكمــــــة الرؤســــــاء بأربعــــــة عشــــــر قرنــــــاً
خاطفـــــة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم نـــــراه فـــــي مخاطباتـــــه الجماعیـــــة لـــــم یكـــــن یوجـــــه شـــــیئاً منهـــــا إلـــــى 
الإمـــــام أو الخلیفـــــة، بـــــل كـــــان یوجهـــــه مباشـــــرة إلـــــى أفـــــراد الأمـــــة معتبـــــراً بـــــالأخص المســـــؤول 
، كســـــائر الأفــــراد علیـــــه تطبیـــــق المبـــــادئ القرآنیـــــة مثلمـــــا  الأول خلیفــــة كـــــان أم رئیســـــاً أم ملكـــــاً

 M  * ) ( ' & % $ # " !L ه، مثـــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــك یطبقهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوا
، قـــــال عاهـــــدتم، والخطــــاب لجمـــــاهیر الأمـــــة، ولـــــم یقــــل عاهـــــدت ویعنـــــي المســـــؤول ١التوبــــة: 

الأول فــــــــي الدولـــــــــة، وحــــــــین یتحـــــــــدث القــــــــرآن أیضـــــــــاً عــــــــن الأســـــــــرة والأحــــــــوال الشخصـــــــــیة 
، فیقـــــــــــــــــول  ± M  ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² یخاطــــــــــــــــب المســــــــــــــــلمین جمیعــــــــــــــــاً

½ L  :حـــــظ خفـــــتم ، مخاطبـــــاً جمیـــــع المســـــلمین، ولـــــم یقـــــل خفـــــت یـــــا كمـــــا نلا .٢٢٩البقـــــرة
محمــــــد، ویكــــــون الخطــــــاب للرســــــول وحــــــده، هــــــذا بعــــــض مــــــن كــــــل، وقلیــــــل مــــــن كثیــــــر مــــــن 
ـــــه فلیســـــت أقـــــل شـــــأناً منهـــــا  مســـــؤولیة الرؤســـــاء والحكـــــام فـــــي الإســـــلام، أمـــــا مســـــؤولیة علمائ

  عند أمرائه، فهم توأم الأمراء في المسؤولیة.

                                     
  . ٣٨٩) رواه الحاكم نقلاً من كتاب النبي المربى ص٢( 



  
 

ـــــالمعروف أولـــــى مســـــؤولیات العلمـــــاء تت ـــــدعوة إلـــــى االله الواحـــــد الأحـــــد، والأمـــــر ب علـــــق بال
ـــــة  ـــــاد، وترســـــیخ قواعـــــد العدال ســـــعاد العب ـــــبلاد وإ ـــــى أعمـــــار ال والنهـــــي عـــــن المنكـــــر توصـــــلاً إل

  والأمن، وضبط العلاقات الإنسانیة العامة في إطار من الخیر المطلق والنفع العام.
مین طریـــــق الوجـــــوب، فحمـــــل الإســـــلام، ونشـــــره بـــــین النـــــاس هـــــو أمـــــر لازم علـــــى المســـــل

ـــــــــاني الظـــــــــاهر فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى M  k j i  h g f یـــــــــدل علیـــــــــه الأمـــــــــر الرب

 u t s r qp o n     m lL  :١٠٤آل عمران   
المهمـــــة الحقیقـــــة لهـــــؤلاء الــــــدعاة التـــــي تنتظـــــر التنفیـــــذ منــــــذ زمـــــن بعیـــــد هـــــي (صــــــناعة 

ى نظــــــام المســــــتقبل الإســــــلامي)، وتقــــــویم الإســــــلام بالفعل.لعــــــالم الغــــــد كنمــــــوذج حیــــــاة، فضــــــل
ــــــل، فخدمــــــة هــــــذا الــــــدین لــــــم یعــــــد مــــــن الجــــــائز الاقتصــــــار فیهــــــا علــــــى عــــــرض صــــــورة  أمث
ـــــــن الواجـــــــــب عرضـــــــــه للتطبیـــــــــق بغیـــــــــة إنقـــــــــاذ الحیـــــــــاة  لماضـــــــــیة للـــــــــذكرى فحســـــــــب، بـــــــــل مــ
ـــــــیهم یبنـــــــى مجـــــــدها، ویعلمهـــــــم یظهـــــــر  الإنســـــــانیة.فالدعاة هـــــــم مفـــــــاتیح النجـــــــاة للأمـــــــة، وعل

لــــذین نرجــــو تحقیــــق ذلــــك عــــن طــــریقهم تفوقهــــا تبــــدو محاســــنها.ولكن مــــن هــــم هــــؤلاء الــــدعاة ا
  وبقدراتهم؟

ـــــات، لشـــــعب أصـــــیل  مكان ـــــا إلا حركـــــة وإ ــــي أحـــــرج الأوقـــــات، فلـــــیس أمامن ـــــوم فـ نحـــــن الی
تمســــــك بعقیدتــــــه، ویعتصـــــــم بدینــــــه، ولا بــــــد لتحقیـــــــق هــــــذه الحركــــــة وتلـــــــك الإمكانــــــات، مـــــــن 
إیجــــاد العـــــالم الناضـــــج المتســـــامح، كـــــي تنشـــــأ عــــن طریقـــــه دعـــــوة جـــــادة قویـــــة، لتصـــــلح هـــــذه 

ــلح علیهــــا أولهــــا، ولاســـــیما أنــــه لــــم یضــــع مــــن أركــــان العلــــم الإســـــلامي، الأ مــــة علــــى مــــا صــ
ــــاریخ المبســــوط  ــــن یبرحــــا، والفقــــه المفضــــل الت فــــالقرآن الكــــریم والحــــدیث الشــــریف مــــا برحــــا ول
كــــــل ذلـــــــك مائــــــل معـــــــروف، ولــــــیس علـــــــى الــــــدعاة مـــــــن رجــــــال الـــــــدین إلا أن یســــــتقوا بتلـــــــك 

  الدلاء ویشربوا من هذه الموارد.
ــــر الحاضــــــــر شــــــــيء آخــــــــر،  شــــــــئ یواجــــــــه الفكــــــــر الحــــــــدیث إن الم طلــــــــوب فــــــــي العصــــ

ـــــــون  ـــــــوب وعـــــــاظ مســـــــلحون بســـــــلاح العصـــــــر، محیطـــــــون بقضـــــــایاه، متعمق المتطـــــــور، المطل
بالاتجاهـــــــات الفكریــــــــة الحدیثـــــــة، التــــــــي هـــــــي فــــــــي الواقع(جاهلیـــــــة حدیثــــــــة)، قـــــــادرون علــــــــى 
ــــــي  ــــــدیل فطــــــري وعقل ــــــى عــــــرض الإســــــلام كب ــــــف، عل ـــــات الجبــــــل المثق ــــــي اهتمامـ الخــــــوض ف
ـــــه.من علــــــم البحــــــث والمنــــــاظرة، ومــــــن ثــــــم إعــــــداد قوافــــــل مــــــن  لهــــــا، ومتمكنــــــون بالوقــــــت نفسـ
یفـــــادهم نحـــــو المشـــــارق والمغـــــارب لبـــــذر بـــــذور الإســـــلام الصـــــافي  ــیین وإ ـــــدعاة الاختصاصـــ ال
ـــــم یفعلـــــوا، لا قـــــدر االله فـــــإن االله لا  ذا هـــــم ل ـــــع البقـــــاع والأصـــــقاع، وإ ونشـــــر أغراســـــه فـــــي جمی



  
 

لــــــذي ارتضــــــاه لعبــــــاده، بــــــل ســــــیقیض لهــــــذا الــــــدین یخلــــــف وعــــــده، ولــــــن یتخلــــــى عــــــن دینــــــه ا
ـــــه كحـــــل  ـــــزون بـــــه، ویطرحون ـــــه ویعت ـــــه مـــــن وقعتـــــه ویعتنقون أُناســـــاً لیســـــوا مـــــن أهلـــــه ویخرجون
علـــــى العـــــالم فـــــي واجهـــــة القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرون كبـــــدیل أفضـــــل للحیـــــاة ویبطلـــــون بعــــــد 

M Ì Ë Ê É  È طـــــــره بهرجـــــــه وزیـــــــف مـــــــا عـــــــداه مـــــــن لمعروضـــــــات الأخـــــــرى 
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 المبحث الثاني
 أھمیة المسؤولیة السیاسیة في الإسلام.

أھمیة المسؤولیة السیاسیة في  -المطلب الأول :
 الإسلام

  
ســــــؤولیة السیاســــــیة أهمیــــــة كبیــــــرة علــــــى حیــــــاة الفــــــرد والمجتمــــــع بــــــل وعلــــــى حیــــــاة إن للم

الأمــــة، وذلـــــك لمـــــا یترتـــــب علـــــى صـــــلاحها مـــــن صـــــلاح الفـــــرد والمجتمـــــع والأمـــــة فـــــي دینهـــــا 
ـــــب  ـــــك مـــــن الجوان ـــــب الاجتمـــــاعي أو الاقتصـــــادي أو التربـــــوي وغیـــــر ذل ودنیاهـــــا ســـــواء بالجان

المجتمـــــع والأمـــــة فـــــي دینهـــــا ودنیهـــــا الأخـــــرى، ومـــــا یترتـــــب علـــــى فســـــادها مـــــن فســـــاد للفـــــرد و 
ســـــــــواء بالجانـــــــــب الاجتمـــــــــاعي أو الاقتصـــــــــادي أو التربـــــــــوي وغیـــــــــر ذلـــــــــك مـــــــــن الجوانـــــــــب 
ــــــى رأس هــــــرم هــــــذه المســــــؤولیة هــــــو الحــــــاكم أو الإمــــــام  ــن یقــــــف عل الأخــــــرى، ولعــــــل أول مــــ

ا فــــي مقدمــــة الأمــــم فــــي كــــل الجوانــــب الــــذي یقــــود هــــذه الأمــــة إمــــا إلــــى مــــا یصــــلحها ویجعلهــــ
ا ویجعلهـــــا فـــــي مـــــؤخرة الأمـــــم فـــــي كـــــل الجوانـــــب، ولـــــذلك فـــــان الإمـــــام فـــــي والـــــى مـــــا یفســـــده

الشــــرع یطلــــق علــــى مــــن یقتــــدي بــــه كإمــــام الجماعــــة فــــي صــــلاتهم، ومعلــــم الخیــــر وفاعلــــه، 
  والداعي الیه.

  كما قال تعالى عن المؤمنین......
ــــدینون لــــه كلهــــم بــــالولاء والطاعــــة، مــــا  وكخلیفــــة المســــلمین، وهــــو أمیــــرهم العــــام الــــذي ی

فــــــیهم بشـــــرع االله، وهــــــذا هـــــو المقصــــــود مـــــن الحــــــدیث، وخلیفـــــة المســــــلمین هـــــو أعلــــــى  حكـــــم
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ــــة بــــه، ولهــــذا اســــتحق التقــــدیم  ــــق حقــــوق كــــل الرعی رعــــاتهم ومســــئولیته أعظــــم مســــؤولیة، لتعل
ــــــب مــــــع ســــــائر الأعضــــــاء فــــــي  فــــــي الحــــــدیث، ویشــــــبه العلمــــــاء إمــــــام المســــــلمین معهــــــم بالقل

فـــــي الجســـــد مضـــــغة، إذا صـــــلحت صـــــلح فـــــي القلـــــب:(ألا أن  الأهمیـــــة، وقـــــد قـــــال الرســـــول
ذا فســــــدت فســـــد الجســــــد كلـــــه، ألا وهــــــي القلـــــب)) والامــــــر كـــــذلك بالنســــــبة  )١(الجســـــد كلـــــه، وإ

ـــــره ویحـــــاولون محاكاتـــــه، إن اســـــتطاعوا فـــــي الملـــــبس  للإمـــــام، فـــــان غالـــــب رعیتـــــه یقتفـــــون أث
ــــــــم والتواضــــــــــع والتكبــــــــــر، والكــــــــــرم والبخــــــــــل، والإیثــــــــــار  والمســــــــــكن والمركــــــــــب والعــــــــــدل والظلــ

ـــــــه، والإســـــــر  ـــــــي صـــــــلاحه صـــــــلاح رعیت ـــزم والضـــــــبط، والفوضـــــــى والاضـــــــطراب، فف اف، والحــــ
ــــــى مــــــا  ــــــودهم إل ــــــده، ومصــــــالحهم تحــــــت تصــــــرفه، یق ــــــي فســــــاده فســــــادهم، لان زمــــــامهم بی وف
تهـــــــواه نفســـــــه، ویمیـــــــل إلیـــــــه طبعـــــــه كمـــــــا أن القلـــــــب مصـــــــدر لصـــــــلاح الأعضـــــــاء وفســـــــادها 

  لسیطرته علیها.
ـــــادة الأمـــــة تعـــــود ـــــا الكـــــلام عـــــن مســـــؤولیة قی ذ أردن ـــــذاكرة إلـــــى مواقـــــف الأوائـــــل  وإ بنـــــا ال

ـــــي أشـــــار  ـــــة تلكـــــم المســـــؤولیة، والت ـــــذي أدركـــــوا كـــــم هـــــي ثقیل مـــــن قـــــادة الســـــلف الصـــــالح، وال
ـــــــه:  إلیهـــــــا الرســـــــول ـــــــة... بقول ـــــــوم القیامـــــــة خـــــــزي وندامـــــــة، إلا مـــــــن  ((إنهـــــــا لأمان نهـــــــا ی وإ
  حملها بحق)).

ــــي بالقیـــــــادة هنـــــــا القیـــــــادة الجماعیـــــــة، أو الأجهـــــــزة القیادیـــــــة، و  نمـــــــا عنیـــــــت بهـــــــا ولا اعنـــ إ
ـــــذي یتحمـــــل وحـــــدة مســـــؤولیة الموقـــــف والقـــــرار والمتابعـــــة  ـــــد، المســـــؤول الأول ال شـــــخص القائ

  والتنفیذ والإمساك بالصف.
مــــــا أود أن أؤكــــــد علیــــــه هنــــــا، هــــــو أن مســــــؤولیة القائــــــد الشــــــرعیة مســــــؤولیة عظمــــــى لا 
تماثلهـــــــا مســـــــؤولیة أخـــــــرى..ومن أجـــــــل ذلـــــــك كـــــــان الموقـــــــف النبـــــــوي مـــــــن هـــــــذه المســـــــؤولیة 

، حیث قالصار    )٢(إن االله سائل كل راع عما استرعاه،  حفظ أم ضیع)) ماً جازماً

إن استشـــــــــعار القائـــــــــد لهـــــــــذه المســـــــــؤولیة تجعلــــــــــه یعـــــــــیش هـــــــــم مـــــــــن یقـــــــــود ویســــــــــوس 
فهــــــــو یحــــــــرص علــــــــى العــــــــدل بــــــــین الرعیــــــــة، وینــــــــأى عــــــــن مظنــــــــات الظلــــــــم أو  ویرعــــــــى...

نمــــــا یتفاضــــــلون بقــــــدر مـــــا یتفاضــــــلو  ن بــــــالتقوى والبــــــذل الانحیـــــاز، فــــــالجمیع أمامــــــه ســـــواء، وإ
التضـــــحیة، ودیدنـــــه فـــــي ذلـــــك وقدوتـــــه أئمـــــة الهـــــدى الأولـــــون مـــــن أمثـــــال أبـــــي بكـــــر وعمـــــر، 
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الــــذي قــــال یــــوم ولــــى الخلافــــة:(القوي فــــیكم ضــــعیف عنــــدي حتــــى اخــــذ  )(١أبــــو بكــــر الصــــدیق
  .)٢(منه الحق، والضعیف فیكم قوي عندي حتى اخذ له الحق)
حیــــث قـــــال فــــور انعقـــــاد  )٣(عمـــــرفــــي ضــــوء ذلـــــك لــــم یعـــــد غریبــــاً مـــــا ســــجله الفــــاروق 

ــــــت أمــــــي لــــــم  ، لی ــــــم أكــــــن شــــــیئاً ــــــة، یــــــالیتني ل ــــــه(لیتني كنــــــت هــــــذه التبن ــــــة علی تبعــــــات الخلاف
  .)٤(تلدني)

ـــــــــة حاشـــــــــیته  إن مـــــــــدخل الفســـــــــاد وبـــــــــاب الإفســـــــــاد الأكبـــــــــر، أن لا یهـــــــــتم القائـــــــــد بنوعی
والمقــــــربین منــــــه، وأن لا تكــــــون لدیــــــه مــــــوازین شــــــرعیة فــــــي عملیــــــة الاختیــــــار، وان یتــــــرخص 

  مساءلة هؤلاء ومحاسبتهم. في
ــه ونعتـــــز فــــي تاریخنــــا الإســــلامي المجیـــــد تلكــــم المواقــــف (القــــدوة) التـــــي  إن مــــا نفخــــر بــ
ســـــــجلها القـــــــادة، حیـــــــال ســـــــقطات المســـــــؤولین والإتبـــــــاع وأفـــــــراد الحاشـــــــیة القیادیـــــــة وهـــــــو مـــــــا 

  یجب أن یحتذي به..
ة فــــــي مـــــا أحــــــوج القیــــــادات الإســــــلامیة إلــــــى احتـــــذاء مواقــــــف كموقــــــف المكلــــــف بالجبایــــــ

، والــــــذي ســــــمح لنفســــــه بقبــــــول هدیــــــة قــــــدمت إلیــــــه خــــــلال عملــــــه الــــــوظیفي عهــــــد الرســــــول 
(أفــــلا قعــــد  فعلتــــه وقــــال:  وقال:(هــــذه لكــــم، وهــــذه أهــــدیت إلــــي)، حیــــث أنكــــر علیــــه القائــــد

  .)٥(في بیت آبیه وأمه فنظر هل یهدي إلیه أم لا)
علــــــى  ومــــــا أحــــــوج القیــــــادات إلــــــى موقــــــف كموقــــــف الخلیفــــــة عمــــــر حــــــین عاقــــــب والیــــــه

مصــــر عمـــــرو بـــــن العــــاص بســـــبب اعتـــــداء ابنــــه علـــــى فتـــــى قبطــــي، حیـــــث أعطـــــى القبطـــــي 

                                     
) هو أبو بكر عبد االله بن أبي قحافه بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم ابن مره بن كعب بن لؤي بن ١(

هـ، نقلاً عن كتاب ١٣وتوفي سنة  لسنتین من میلاد الرسول غالب بن فهر التیمي القرشي، ولد
  تمام الوفاء في سیرة الخلفاء للشیخ محمد الخضري بكإ

) البدایة والنهایة نقلاً عن كتاب الانشراح ورفع الضیق بسیرة أبي بكر الصدیق شخصیته وعصره، د/علي ٢(
  .١٨٠محمد الصلابي، دار الإیمان الإسكندریة مصر ص

قرط بن رازح ابن عدي بن كعب  ) هو عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن رباح بن عبد االله بن٣(
  هـ.٢٣وتوفي سنة  بن لؤي ، ولد في السنة الثالثة عشر من میلاد الرسول

هـ، دار الفجر للتراث ٩٢١وتوفي-٥٨٤٩) تاریخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدین السیوطي، ولد سنة ٤(
  .  ١٠٥الأزهر القاهرة مصر الطبعة الثانیة ص

  .٦٦٣٦رقم  یمان، باب كیف كانت یمین النبيالبخاري:كتاب الإصحیح  )٥(



  
 

ــــى ابــــن العــــاص قــــائلا: عصــــاه وقــــال له(اضــــرب ابــــن الأكــــرمین) (متــــى اســــتعبدتم  والتفــــت إل
(   .)١(الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً

ـــــه ـــــه ویؤیدون ـــد لضـــــعیفي الإیمـــــان مهـــــزوزي الالتـــــزام طالمـــــا أنهـــــم یوالون ــ ، إن تقریـــــب القائ
بعـــــــاده للأتقیــــــــاء الأنقیــــــــاء لأنهــــــــم یعارضــــــــونه ویصـــــــدقونه المشــــــــورة والنصــــــــح لهــــــــو دلیــــــــل  وإ

  صارخ على فساد في شخصیته، وضعف في عقیدته، وزغل في طویته..
مطلــــــوب مـــــــن القائـــــــد أن یحـــــــرص علـــــــى تقریـــــــب أهـــــــل المعرفـــــــة والدرایـــــــة والـــــــورع مـــــــن 

ــــــذین عرفــــــوا زمــــــانهم واســــــتقامت طــــــریقتهم.. ــــــة القرآنیــــــ ال M {       z y ة وســــــتبقى الآی

 ¥      ¤ £ ¢ ¡ �  ~ }|L  :القاعـــــــــــــــــــدة الفضـــــــــــــــــــلى ٢٦القصــــــــــــــــــص ،
ــــــین والمــــــوظفین فــــــي شــــــتى  ــــــاع والأصــــــحاب والمســــــاعدین والمكلف ـــار الأتب والمثلــــــى فــــــي اختیـــ

  الظروف والأحوال.
إن مـــــن نتـــــائج ســـــوء اختیـــــار القائـــــد لحاشـــــیته انـــــه ســـــیناله نصـــــیب مـــــن فســـــادهم، ســـــواء 

  وأفكار، أو فیما یمارسونه من جهالات.فیما یشیرون علیه من سوء آراء 
ــــه، تحاشــــیا لمــــن یمكــــن  ــــة إلــــى بعــــد الصــــالحین المــــؤهلین عن كمــــا ســــیؤدي ذلــــك لا محال
ـــــرة، ظـــــاهرة  ـــــد الشـــــرعیة كبی ـــــالهم منـــــه أو مـــــن حاشـــــیته ســـــوء! لكـــــم هـــــي مســـــؤولیة القائ أن ین
ـــــــه، ولا  ـــــــالي ولا یأب ـــــــم هـــــــو لا یب ـــــــه، فـــــــي عهـــــــده، ث ـــــــربین والأتبـــــــاع مـــــــن خول انفضـــــــاض المق

ـــــــى یســـــــا ـــــــأتي عل ـــــــل أن تســـــــتفحل وت ـــــــى معالجتهـــــــا، قب ـــــــى دراســـــــة المشـــــــكلة وبالتـــــــالي إل رع إل
  الصف كله!

ــــة معبـــــــرة وصـــــــارخة التـــــــي تشـــــــیر إلـــــــى صـــــــفة مـــــــن صـــــــفات  ولكـــــــم هـــــــي اللفتـــــــة القرآنیـــ
| { ~ � ¡ ¢  £ M مـــــــــن خــــــــــلال قولـــــــــه تعــــــــــالى   الرســـــــــول

 « ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤L  :إنــــــــــــــــــــــــــــه  .١٢٨التوبــــــــــــــــــــــــــــة
ســـــــوء أو تنـــــــزل بهـــــــم نازلـــــــة، فهـــــــو یتعهـــــــدهم  حـــــــرص القائـــــــد علـــــــى جنـــــــده، مـــــــن أن ینـــــــالهم

آل عمـــــــــــــــــران:  M 87  6 5 4 3 2     1 0 /L بالرحمـــــــــــــــــة ویأخـــــــــــــــــذهم بالرأفـــــــــــــــــة 
١٥٩   

                                     
فقه النصر والتمكین للدكتور/علي محمد محمد الصلابي، دار الإیمان للطبع والنشر الإسكندریة ) ١(

  .٢٢٥/٢٢٦، نقلاً من كتاب مصر والمغرب عبد الحكیم ص٥٦٣ص



  
 

أیــــــن هـــــــؤلاء القـــــــادة الــــــذین تبلـــــــد حســـــــهم ومـــــــات شــــــعورهم وتعطـــــــل مؤشـــــــر الإحســـــــاس 
ـــن أولئــــك الــــذین كــــانوا یخــــافون مــــن أن یســــالوا عــــن ناقــــة تعثــــرت  فــــي  بالمســــؤولیة لــــدیهم مـ

حیـــــــت قــــــال:(واالله لـــــــو عثـــــــرت ناقــــــة فـــــــي العـــــــراق لكـــــــان  ان حــــــال عمـــــــرالعــــــراق، كمـــــــا كـــــــ
  الخطاب مسؤولا عنه).

إنهــــا كارثـــــة قیادیـــــة ومأســــاة أن لا یهـــــتم أو نتســـــاءل عمـــــن غادرنــــا، لـــــم غادرنـــــا، وعمـــــن 
  .)١(انقطع عنا لم نقطع هنا؟ وعمن خسرناه وافتقدناه لم حصل معه ذلك

قوقـــــا لإمـــــامهم وهـــــذا أمـــــر مهـــــم إذا ومعلـــــوم أن للإمـــــام حقوقـــــا علـــــى رعیتـــــه، وللرعیـــــة ح
ــاة إلا إذا أدى كـــــــل مـــــــن الإمـــــــام والرعیـــــــة أواجـــــــب الـــــــذي علیـــــــه  لا تصـــــــلح ولا تســـــــتقیم الحیـــــ

  -على أكمل وجه.وسنذكر فیما یلي :

                                     
  ) نقلاً من حلقات الداعیة فتحي یكن، موقع الدكتور فتحي یكن.١(



  
 

 حقوق الإمام على رعیتھ.  -المطلب الثاني:
 

  طاعتھ في غیر معصیة الله.  - أ
M Ò ÑÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç كمــــــــــــــا قــــــــــــــال االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل 

Õ Ô  Ó  ä ã â á àß Þ Ý Ü              Û Ú Ù Ø      × ÖL 
(علـــــى المـــــرء المســـــلم، الســـــمع والطاعـــــة فیمـــــا أحـــــب وكـــــره إلا  :وقـــــال النبـــــي  .٥٩النســــاء: 

ـــــإذا أمـــــر بمعصـــــیة، فـــــلا ســـــمع ولا طاعـــــة) متفـــــق علیـــــه مـــــن حـــــدیث  أن یـــــؤمر بمعصـــــیة، ف
  .)١(ابن عمرو(رضي االله عنهما)

ـــــــرة  ـــــــي هری ـــــــا وفـــــــي صـــــــحیح مســـــــلم عـــــــن أب ـــــــال رســـــــول االله  ل:ق ـــــــك الســـــــمع ق :(علی
  .)٢(والطاعة في عسرك ویسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرةٍ علیك)

والنصــــوص فــــي هــــذا البــــاب كثیـــــرة جــــدا، والــــذي یتضــــح مـــــن الجمیــــع انــــه یجــــب علـــــى 
الرعیـــــة طاعــــــة إمامهــــــا فیمــــــا تحـــــب وتكــــــره، مــــــا لــــــم یأمرهـــــا بمعصــــــیة االله، فــــــان أمرهــــــا بهــــــا 

ـــــرفض طاعتـــــه لأنهـــــا إ ـــــة وجـــــب علیهـــــا أن ت ـــــة فـــــي رضـــــى االله عنهـــــا، ورهب نمـــــا تطیعـــــه، رغب
ــــب مــــا  مــــن غضــــبه علیهــــا، فــــإذا أمرهــــا الإمــــام بمــــا یســــخط االله فقــــد ســــلك غیــــر ســــبیله، وطل
لاحـــــق لـــــه فیـــــه، وقـــــد بـــــالغ الكثیـــــر فـــــي توضـــــیح هـــــذا الأمـــــر حتـــــى أنهـــــم جعلـــــوا شـــــيء مـــــن 

ـــــى أن كـــــان الناقـــــد علـــــ ى القداســـــة علـــــى الحكـــــام فـــــلا یحـــــق لأحـــــد أن ینقـــــدهم أو یـــــتكلم، حت
ــــذي  ــــي الأمــــر ال حــــقٍ ویطالــــب بحقوقــــه لأنــــه بهــــذا یكــــون قــــد خــــرج عــــن الطاعــــة وعصــــى ول

ــن معصــــــیة االله ومثــــــل هـــــــؤلاء كمثــــــل الــــــذي یجتــــــزي النصــــــوص فیقـــــــرأ M F معصــــــیته مــــ

 H GL  :ــــــــال عــــــــز وجــــــــل ٤المــــــــاعون ــــــــرأ، كمــــــــا ق ــــــــاقي فیق ـــــــف ولا یكمــــــــل الب  ویقـ
MÐ Ï  Î Í Ì Ë Ê É È Ç  L :ویقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ولا ٥٩النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،

ا وهــــي الآیــــة التــــي توضــــح شــــرط هــــذه الطاعــــة الواجبــــة، وهــــذا الشــــرط هــــو یربطهــــا بمــــا قبلهــــ
ـــــــال تعـــــــالى  ـــــــى أهلهـــــــا والحكـــــــم بالعـــــــدل ق ـــــــات إل ©   M  ° ¯ ® ¬ « ª أداء الأمان

¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ±  L :٥٨النساء.  

                                     
  . ٧١٤٤خاري، كتاب لإمارة ، باب السمع والطاعة مالم تكن معصیة، رقمصحیح الب )١(
صحیح مسلم، كتاب الإمارة باب الوجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في المعصیة، رقم  )٢(

١٨٣٦ .  



  
 

هـــــذا هــــــو شــــــرط الطاعــــــة كمـــــا بینــــــه القــــــرآن الكــــــریم، وهكـــــذا صــــــار الغلــــــو فــــــي تعظــــــیم 
ــــى مــــا صــــار إلیــــه حیــــث أنهــــ م أضــــفوا شــــیئا مــــن القداســــة علیــــه، وتهویــــل شــــانه، الســــلطان إل

ــــى أنهــــم  ــــذین كانــــت تعــــاملهم الأمــــة عل ــــم یكــــن معهــــوداً فــــي عهــــد الخلفــــاء الراشــــدین ال ممــــا ل
وكـــــلاء عنهـــــا وأفـــــراد منهـــــا، لا یمتـــــازون عنهـــــا بـــــأي مزیـــــة إلا حـــــق الطاعـــــة فـــــي طاعـــــة االله 

أن طاعــــــة ورســـــوله، وقــــــد شــــــاع هــــــذا الغلـــــو فــــــي عهــــــد بنــــــي أمیــــــة فـــــي الشــــــام، حتــــــى قیــــــل 
ـــــــــاء جـــــــــائزة فـــــــــي معصـــــــــیة االله ، وان االله یغفـــــــــر لهـــــــــم مهمـــــــــا فعلـــــــــوا ویتجـــــــــاوز عـــــــــن  الخلف

  .)١(سیئاتهم...الخ
(أیهـــــا النــــاس اتقــــوا االله واســــموا وأطیعـــــوا، وان تــــأمر علــــیكم عبـــــد  :ولهــــذا قــــال الرســــول

حبشــــــي مــــــا أقــــــام لكــــــم كتــــــاب االله)فاشــــــترط الســــــمع والطاعــــــة عنــــــد أقمــــــة الكتاب.قــــــال شــــــیخ 
لكتــــــاب والعــــــدل متلازمــــــان والكتــــــاب هــــــو المبــــــین للشــــــرع، فالشــــــرع هــــــو العــــــدل، (ا الإســــــلام:

  .)٢(والعدل هو الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع)
وكـــــــان عمـــــــر إذا اســـــــتعمل رجـــــــلاً كتـــــــب فـــــــي عهـــــــده (أن اســـــــمعوا وأطیعـــــــوا مـــــــا عـــــــدل 

ـــــه علیـــــه دونـــــي، فكـــــان )٣(فـــــیكم) ـــــره فـــــلا أمـــــرة ل ، وكتـــــب إلـــــى أهـــــل الكوفـــــة (مـــــن ظلمـــــه أمی
لا فــــلا الر  رة بــــن شــــعبة أمیــــر الكوفــــة فیقــــول إمــــا أن تنصــــفني مــــن نفســــكم وإ ــــأتي للمغیــــ جــــل ی

ـــــك علـــــي) ـــــادئ الخطـــــاب السیاســـــي الشـــــرعي )٤(أمـــــرة ل ـــــي تمثـــــل مب ـــــاهیم الت ـــــد غابـــــت المف ، لق
ـــــــك، وضـــــــرب ظهـــــــرك) ــزل، وشـــــــاع مفهوم(اســـــــمع وأطـــــــع، وان اخـــــــذ مال وحمـــــــل هـــــــا  )٥(المنـــــ

قـــــاد، بـــــل هـــــو الســـــنة والإجمــــــاع اللفـــــظ مـــــالا یحتمـــــل، بـــــل صـــــار أصـــــلا مــــــن أصـــــول الاعت
ومــــن خالفـــــه رمــــى بالابتـــــداع؟ وبهــــذا المفهـــــوم اكتملــــت حلقتـــــا البطــــان، وفـــــتح الطریــــق علـــــى 

                                     
 لبنان،  نقلاً - بیروت -،  د.حاكم المطیري العاربیة للطباعة والنشر١٧٦) من كتاب الحریة والطوفان صـ١(

  ٢٣٢ ١عن كتاب منهاج السنة/
  ٢٥/٣٦٦نقلاً عن مجموع الفتاوى  ١٨٠ـ ) نفس المرجع ص٢(
  ١١٢نقلاً عن السنة للخلال بإسناد صحیح صـ ١٨٠ـ ) نفس المرجع ص٣(
  ١١٨نقلاً عن السنة للخلال بإسناد صحیح صـ ١٨٠ـ ) نفس المرجع ص٤(
وقد رواه الناس عنه لیس فیه هذا اللفظ الا في  ) هذا الحدیث جزء من حدیث حذیفة بن الیمان في الفتن، ٥(

روایة ابي سلام الحبشي في صحیح مسلم وقد استدركه علیه الدار قطني في الالزامات،  قال: هذا 
 =(هذه الزیادة وقال المحقق مقبل بن هادي في الحاشیة عندي مرسل ابو سلام لم یسمع من حذیفة،

لالباني عن هذه الزاویة في السلسلة الصحیح (اسناد ضعیفة لأنها من طریق منقعة) وقد قال ا=
  .١٨١ضعیف) نقلا من نفس المرجع الهامش صـ



  
 

ــــــوق، وراج هــــــذا الخطــــــاب  ــــــل الحــــــدود والحق ــــــم وتعطی مصــــــراعیه للاســــــتبداد السیاســــــي، والظل
ـــــین أهـــــل الســـــنة ســـــواء أكـــــانوا مـــــن علمـــــاء أهـــــل الحـــــدیث أم المتكلمـــــین،  الجدیـــــد المســـــؤول ب

ـــــن ـــــم ی ـــــد، ورمـــــي مـــــن فل ـــــى هـــــذا المفهـــــوم الجدی ـــــى ادعـــــي الإجمـــــاع عل قض القـــــرن الرابـــــع حت
خالفــــه بالابتــــداع دون تقــــدیم مفهــــوم صــــحیح كیــــف یكــــون أصــــلاً مــــن أصــــول الســــنة مــــا لــــم 
ـــــة والســـــابقین إلـــــى الإســـــلام؟  ـــــر وطلحـــــة، وهمـــــا مـــــن العشـــــرة المبشـــــرین بالجن یســـــمع بـــــه الزبی

فقــــــه نســـــاء العــــــالمین؟  وكیــــــف لا وكیـــــف یخفــــــى هـــــذا الأصــــــل عـــــن عائشــــــة أم المـــــؤمنین وأ
یعرفــــه الحســــین بــــن علــــي وعبــــد االله بــــن الزبیــــر وعبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر ؟ وأیــــن أهـــــل 
المدینـــــة مـــــن أبنـــــاء الصـــــحابة الـــــذین اجمعـــــوا علـــــى الخـــــروج علـــــى یزیـــــد عـــــن هـــــذا الأصـــــل؟  
ــــــم  ــــــاني ث ــــــرن الث ــــــرن الأول الهجــــــري ونصــــــف الق ــــــي الق ــــــاً وحقــــــاً ف وكیــــــف یكــــــون الأمــــــر واجب

  ماً وبدعةً في القرن الثالث؟ !.یصبح محرو 
لقـــــد فــــــرض الواقــــــع مفاهیمــــــه علــــــى أهــــــل هـــــذا العصــــــر والــــــى عصــــــرنا هــــــذا، حتــــــى إذا 
ــــعوب مــــــن تحــــــت وطـــــأة الطغــــــاة والمســــــتبدین وظلمهـــــم مــــــن اجــــــل أن  خـــــرج شــــــعب مــــــن الشـ
یطـــــالبوا بحقـــــوقهم وبرفـــــع الظلـــــم والاســـــتبداد عـــــنهم، إذا بـــــبعض الـــــذین ینســـــبون أنفســـــهم إلـــــى 

مبتـــــــدعین والخـــــــارجین والعاصـــــــین الله ورســـــــوله:لأنهم قـــــــالوا كلمـــــــة الحـــــــق العلـــــــم یرمـــــــونهم بال
ـــــك وضـــــرب ظهـــــرك) ـــــة مـــــن الحدیث(اســـــمع وأطـــــع أن اخـــــذ مال ـــــى  مســـــتدلین بهـــــذه الجزئی عل

  .)١(ما فیها من أقوال العلماء في تضعیفها
 -النصح والإرشاد لھ:  - ب

بــــــذل النصــــــیحة لــــــه، بتوجیــــــه إلــــــى الخیــــــر، وتشــــــجیعه علیــــــه، وتقویمــــــه أن عــــــدل عنــــــه 
ـــــذكروه بحقـــــوق االله و  ـــــالتي هـــــي أحســـــن بـــــأن ی ـــــه عـــــن المنكـــــر، ب ـــــأمره بـــــالمعروف ونهی ذلـــــك ب

علیــــــه، ثــــــم بحقــــــوق رعیتــــــه حیــــــث اخــــــذ مــــــنهم البیعــــــة علــــــى الطاعــــــة فــــــي غیــــــر معصــــــیة ، 
واخــــذوا منــــه العهــــد بالقیــــام بشــــریعة االله حتــــى یكــــون دائمــــاً فــــي حــــذر مــــن الوقــــوع فیمــــا یعــــود 

ــــــــنهم ودنیــــــــاهم ــــــــى رعیتــــــــه بشــــــــرٍ فــــــــي دی ــــــــه وعل ــــــــوم بهــــــــذه المهمــــــــة إلا العلمــــــــاء علی ، ولا یق
ـــــذین ینصـــــحون  ـــــدین العلمـــــاء ال ـــــاتهم خدمـــــة لهـــــذا ال ـــــذین یبـــــذلون جهـــــدهم وحی المخلصـــــون ال
ـــــــى حســـــــاب  ـــــــة عل ـــــــاة أو مجامل ـــــــدون ویوجهـــــــون الحكـــــــام الوجهـــــــة الصـــــــحیحة دون محاب وینق
الحـــــــــــق والـــــــــــدین، العلمـــــــــــاء الربـــــــــــانین الـــــــــــذین لا یســـــــــــعون وراء الـــــــــــدنیا والمـــــــــــال والســـــــــــلطة 

علــــــى أبــــــواب الســــــلاطین، مــــــن اجــــــل حفنــــــة مــــــن مــــــال، ولا یخلــــــو عصــــــر مــــــن  ویتمســــــحون

                                     
  بتصرف. ١٨٣-١٨١) من كتاب الحریة والطوفان صـ١(



  
 

العصــــور مـــــن هـــــؤلاء العلمـــــاء ولنـــــا قـــــدوة وأســـــوة فـــــي ســـــلفنا الصـــــالح كیـــــف كـــــانوا ینصـــــحون 
، ومـــــــن هــــــؤلاء العلمــــــاء الإمـــــــام )١(ویوجهــــــون حكــــــامهم إلـــــــى مــــــا فیــــــه خیـــــــر لهــــــم ولــــــرعیتهم

ــــب عمــــر بــــن عبــــد العزیــــز )٢(الحســــن البصــــري ــــدما طل ــــى حــــی )٣(وذلــــك عن ن ولــــي الخلافــــة إل
  الحسن البصري أن یكتب إلیه بصفة الإمام العادل، فكتب إلیه الحسن رحمة االله 

ــــؤمنین أن االله جعـــــل الإمــــــام العــــــادل قــــــوام كـــــل مائــــــل، وقصــــــد كــــــل  اعلـــــم یــــــا أمیــــــر المــ
  جائز، وصلاح كل فاسد، قوة كل ضعیف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف.

ین كـــــالراعي الشـــــفیق علــــــى إبلـــــه، والرفیـــــق بها.الــــــذي والإمـــــام العـــــادل یـــــا أمیــــــر المـــــؤمن
یرتـــــاد لهـــــا أطیـــــب المرعـــــى، ویـــــذودها عـــــن مراتـــــع الهلكـــــة، ویحمیهـــــا مـــــن الســـــباع، ویكتنفهـــــا 

  من أذى الحر والقر.
والإمـــــام العـــــادل یـــاــ أمیـــــر المـــــؤمنین كـــــالأب الحـــــاني علـــــى ولـــــده، ویســـــعى لهـــــم صـــــغاراً 

، یكتسب لهم في حیاته، وویدخر ل   هم بعد مماته.ویعلمهم كباراً
والإمــــام العـــــادل یـــــا أمیـــــر المــــؤمنین كـــــالأم الشـــــفیقة البـــــرة الرفیقــــة بولـــــدها، حملتـــــه كرهـــــاً 
، تســـــهر بســـــهره، وتســـــكن بســـــكونه، ترضـــــعه تـــــارة ، وتفطمـــــه  ، وربتـــــه طفـــــلاً ووضـــــعته كرهـــــاً

  أخرى، وتفرح بعافیته، وتغتم بشاكیته.
  .  الإمام العدل وصي الیتامى، وخازن المساكین، یربي كبیرهم

ـــــین الجـــــوانح، تصـــــلح الجـــــوانح بصـــــلاحه  ـــــب ب والإمـــــام العـــــدل یـــــا أمیـــــر المـــــؤمنین كالقل
  وتفسد بفساده.

ــــین عبــــاده، ویســــمع  ــــین االله وبــــین االله وب ــــا أمیــــر المــــؤمنین هــــو القــــائم ب والإمــــام العــــدل ی
  كلام االله ویسمعهم، وینظر إلى االله ویریهم، وینقاد إلى االله ویقودهم.

ـــــر المـــــؤمن ـــــا أمی ـــــه فـــــلا تكـــــون ی ـــــه ســـــیده، واســـــتحفظه مال ـــــد ائتمن ین فیمـــــا ملكـــــك االله كعب
  وعیاله، فبدد المال، وشرد العیال، فأفقر أهله، وفرق ماله.

                                     
  بتصرف. ١٣ ) من متاب المسؤولیة في الاسلام ص١(
الناس  هو سید التابعین الحسن بن الحسن البصري الانصاري مولاهم زاهد فاضل ثقة من افصح )٢(

  سنة . ٨٨هـ وهو ابن ١١٠واجملهم توفي في 

هو عمر بن عبد العزیز بن مروان الخلیفة الصالح ابو حفص خامس الخلفاء الراشدین كما قال عنه  )٣(
هـ وامه ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب  ٦٣سفیان الثوري ولد بحلوان قریة بمصر سنة 

  هـ نقلا من كتاب تاریخ الخلفاء للسیوطي. ١٠١هـ وتوفي سنة ٩٩تولي الخلافة سنة 



  
 

ـــــث والفـــــواحش  ـــــزل الحـــــدود لیزجـــــر بهـــــا عـــــن الخبائ ــر المـــــؤمنین أن االله ان ـــ ـــــا أمی ـــــم ی واعل
  فكیف إذا من یلیها؟ 

  لهم؟  وأن االله انزل القصاص حیاة لعباده،  فكیف إذا قتلهم من یقتص
  وأذكر یا أمیر المؤمنین الموت وما بعده من الفزع الأكبر.

واعلـــــم یــــــا أمیـــــر المــــــؤمنین أن لكـــــم منــــــزلاً غیـــــر منزلــــــك الـــــذي أنــــــت فیـــــه، یطــــــول فیــــــه 
ــــه مــــا یصــــحب یــــوم  ــــداً وحیــــدا، فتــــزود ل ــــى مقــــرك فری ثــــواؤك ویفارقــــك أحبــــاؤك، ویســــمونكم إل

  یفر المرء من أخیه وأمه وأبیه، وصاحبته وبنیه.
ـــــــور وحصـــــــل مـــــــا فـــــــي الصـــــــدور، واذكـــــــ ر یـــــــا أمیـــــــر المـــــــؤمنین إذا بعثـــــــر مـــــــا فـــــــي القب

فالإســــــرار ظـــــــاهره، لا یغـــــــادر صـــــــغیرة ولا كبیـــــــرة إلا أحصـــــــاها، فـــــــالآن یـــــــا أمیـــــــر المـــــــؤمنین 
وأنــــت فــــي مهــــل، قبــــل الأجـــــل وانقطــــاع الأمــــل، لا تحكــــم یـــــا أمیــــر المــــؤمنین فــــي عبـــــاد االله 

ـــــم الجـــــــــــاهلین، ولا تســـــــــــلك بهـــــــــــم ســـــــــــبیل الظـــــــــــالمین، ولا ـــــــــــى حكــــــ  تســـــــــــلط المســـــــــــتكبرین عل
ــــــون فــــــــي مــــــــؤمن إلا ولا ذمــــــــة، فتبــــــــوء بــــــــأوزارك، وأوزار مــــــــع ٠المستضــــــــعفین فــــــــانهم لا یرقبــ

  أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك.
ـــــاهم بإذهـــــاب  ـــــات فـــــي دنی ـــــأكلون الطیب ـــــه بؤســـــك، وی ـــــذین یتنعمـــــون بمـــــا فی ـــــك ال ولا یغرن

ـــــى قـــــدرك الیـــــوم، ولكـــــن انظـــــر ـــــك، لا تنظـــــر إل ـــــك فـــــي آخرت ، وأنـــــت  طیبات ـــــى قـــــدرتك غـــــداً إل
ــــوت، وموقــــــف بــــــین یــــــدي االله فــــــي مجمــــــع مــــــن الملائكــــــة والنبیــــــین  مأســــــور فــــــي حبائــــــل المــ

  والمرسلین، وقد عنت الوجوه للحي القیوم.
إنــــي یـــــا أمیـــــر المـــــؤمنین وان لــــم ابلـــــغ بعظمتـــــي مـــــا بلغـــــة أولــــو النهـــــى مـــــن قبلـــــي، فلـــــم 

، فــــــانزل كتــــــابي إلیــــــك كمــــــداوي حبیبــــــه، یســــــقیه الأدویــــــة الكریهــــــة، لمــــــا  آلــــــك شــــــفقة ونصــــــحاً
ــــا أمیــــر المــــؤممین ورحمــــة االله  یرجــــو لــــه فــــي ذلــــك مــــن العافیــــة والصــــحة، والســــلام علــــیكم ی

  .)١(وبركاته)
وهكـــــــذا یكـــــــون العلمـــــــاء الـــــــربین فـــــــي قـــــــول كلمـــــــة الحـــــــق والنصـــــــح والتوجیـــــــه والإرشـــــــاد 

  لحكامهم بالتي هي أحسن دون خوف اوجل منهم.
  

 مامحقوق الرعیة على الإ -المطلب الثالث :

                                     
دار القلم بدمشق الطبعة  –) نقلا من كتاب مع االله دراسات في الدعوة والدعاة للشیخ محمد الغزالي ١(

  .٤٦٩م صـ ٢٠٠٥هـ ١٣٢٦السادسة 



  
 

  
ـــــاً علیـــــه یجـــــب أن یقـــــوم بهـــــا  ـــــة حقوق ـــــه، فـــــان للرعی ـــــى رعیت وكمـــــا أن للإمـــــام حقوقـــــاً عل

ــــنهم  خیــــر قیــــام. ــــنفعهم، ودفــــع مــــا یضــــرهم فــــي دی وخلاصــــتها: أن یجتهــــد فــــي تحصــــیل مــــا ی
  -ودنیاهم ویبتعد عن غشهم وخیانتهم... ولا یتحقق له ذلك إلا بأمور:

  المناسب في المناصب.وضع الرجل المناسب في المكان  -الأمر الأول:
ـــــة، أن یختـــــار لوظـــــائف الدولـــــة أحســـــن مـــــن یظـــــن فـــــیهم القیـــــام بهـــــا، وقـــــدرة  خبـــــرة وأمان

خلاصـــــا والحكمـــــة، ویحـــــض كـــــلاً مـــــنهم علـــــى اختیـــــار الأصـــــلح فالأصـــــلح للوظـــــائف التـــــي  وإ
  تحت مسئولیته.

یـــــار ابتــــداءً إلـــــى أصـــــغر موظــــف فـــــي الدولـــــة،حتى یقــــوم كـــــل مـــــنهم  وهكــــذا یكـــــون الاخت
ـــــه الـــــذي ـــــه علـــــى أتـــــم وجـــــه وأكملـــــه بواجب فـــــي  )٢(. یقـــــول الشـــــیخ محمـــــد الغزالـــــي)١(أســـــند إلی

ـــــاب حقـــــوق الإنســـــان (فمـــــن معـــــاني الأمانـــــة والمســـــؤولیة وضـــــع كـــــل شـــــيء فـــــي المكـــــان  كت
ولا تمـــــلأ وظیفـــــة  فـــــلا یســـــند منصـــــب إلا لصـــــاحبه الحقیـــــق بـــــه، الجـــــدیر بـــــه، واللائـــــق لـــــه،

  إلا بالرجل الذي ترفعه كفایته إلیها.
ــــــرة،فعن واعتبــــــار الولا ــــــة مــــــن وجــــــوه كثی یــــــات والأعمــــــال العامــــــة أمانــــــات ومســــــئولیة ثابت

_فضـــــــرب بیـــــــده علـــــــى  قلـــــــت یـــــــا رســـــــول االله.. أبـــــــي ذر: ألا تســـــــتعملني؟ _أي تـــــــولیني عملاً
ــــــوم القیامــــــة خــــــزي وندامــــــة. إلا مــــــن : (ثــــــم قــــــال منكبــــــي، نها ی ــــــا أبــــــا ذر إنــــــك ضــــــعیف.وإ (ی

ــــــه فیهــــــا)) ــــــة الع)٣( أخــــــذها بحقهــــــا وأدى الــــــذي علی ــــــة أو العملیــــــة لیســــــت لازمــــــة إن الكفای لمی
ـــــون الرجـــــــل رضـــــــي الســـــــیرة حســـــــن الإیمان،ولكنـــــــه لا یحمـــــــل مـــــــن  لصــــــلاح الـــــــنفس فقـــــــد یكــ

  المؤهلات المنشودة ما یجعله منتجاً في وظیفة معینه.
ألا تــــــرى إلـــــــى یوســـــــف الصـــــــدیق؟ إنـــــــه لـــــــم یرشـــــــح نفســـــــه لإدارة شـــــــئون المـــــــال بنبوتـــــــه 

ــــــــــواه فحســــــــــب،بل بحفظــــــــــه وعلمــــــــــه أیضــــــــــا  MIH G  F E  D  L K    JL وتق
  .٥٥یوسف: 

                                     
  ،  بتصرف١٦) كتاب المسؤولیة في الاسلام ص٢(
م وتوفي سنة  ١٩١٧-هـ ١٣٣٥السقا ولد سنة الداعیة المجدد) الشیخ محمد الغزالي  –) هو (الفقیه ٣(

  م. ١٩٩٦هـ ١٤١٦
  سبق تخریجه. ١٨٢٥) صحیح مسلم ١(



  
 

)جلــــــداً لهـــــــا فحــــــذره منهــــــا، والأمانـــــــة وأبــــــو ذر لمــــــا طلـــــــب الولایــــــة لــــــم یـــــــره الرســــــول (
ـــــه  تقضـــــي بـــــأن نصـــــطفي للأعمـــــال أحســـــن النـــــاس قیامـــــاً بهـــــا، فـــــإذا ملنـــــا عنـــــه إلـــــى غیـــــره ل

  ولى أو رشوة أو قربة،فقد ارتكبنا لتنحیه،ولتولیة العاجز،خیانة فادحة.
ــــــى عصــــــابة وفیــــــه مــــــن هــــــو أرضــــــى الله :((مــــــن ا)قــــــال رســــــول االله( ســــــتعمل رجــــــلاً عل

.وعـــــن یزیـــــد بـــــن أبـــــي ســـــفیان قال:قـــــال لـــــي أبـــــو )١(منـــــه فقـــــد خـــــان االله ورســـــوله والمـــــؤمنین))
ــــــى الشـــــــام: یـــــــا یزیـــــــد إن لكـــــــم قرابـــــــة عســـــــیت أن تــــــــؤثرهم  بكـــــــر الصـــــــدیق حـــــــین بعثنـــــــي إلـ

ـــــك بعـــــد مـــــا قـــــال رســـــول االله ـــــر مـــــا أخـــــاف علی ـــــك أكث ـــــي أ : )( بالإمـــــارة،  وذل مـــــر (مـــــن ول
،  فـــأــمر علـــــیهم أحـــــدا محابـــــاة فعلیـــــه لعنـــــة االله، لا یقبـــــل االله منـــــه صـــــرفاً ولا  المســـــلمین شـــــیئاً

والأمـــــــة التـــــــي لا أمانـــــــة هـــــــي الأمـــــــة التـــــــي تعبـــــــث فیهـــــــا  .)٢(عـــــــدلاً حتـــــــى یدخلـــــــه جهـــــــنم)
الشـــــــفاعات بالمصــــــــالح المقــــــــررة وتطـــــــیش بأقــــــــدار الرجــــــــال والأكفـــــــاء لــــــــتهملهم وتقــــــــدم مــــــــن 

ــــى ــــذي ســــوف یقــــع فــــي أخــــر  دونهــــم، وقــــد أرشــــدت الســــنة إل أن هــــذا مــــن مظــــاهر الفســــاد ال
ـــل یســـــال رســـــول االله،  متـــــى الســـــاعة؟  قـــــال: إذا ضـــــیعت الأمانـــــة فـــــانتظر  الزمان:(جـــــاء رجــ
ــــــــانتظر  ــــــــى غیــــــــر أهلــــــــه ف الســــــــاعة، فقــــــــال: وكیــــــــف أضــــــــاعها؟  قــــــــال: إذا وســــــــد الأمــــــــر إل

  .)٣( الساعة)
م، أو یخصــــــون والمـــــأخوذ علــــــى الحكــــــام المســــــتبدین أنهــــــم یــــــؤثرون بالوظــــــائف أنصــــــاره

  بها بعض العصبیات، ویفقدونها معالمها العامة.
والإســــلام یــــرفض ذلــــك كلــــه، فــــإذا باشــــر حــــاكم مــــا ســــلطات الوظیفیــــة المخولــــة لــــه فــــان 
یـــــده لیســـــت مطلقـــــة یفعـــــل مـــــا یشـــــاء ، بـــــل هـــــو یتصـــــرف تحـــــت رقابـــــة الأمـــــة التـــــي یریـــــد أن 

ــئن إلـــــى ســـــلامة مصـــــالحها، والـــــى اســـــتقامة رســـــالتها فـــــي هـــــذه الحیـــــا ة، وذاك مـــــا نـــــدب یطمـــ
  الحاكم لیقوم به، واستحق طاعة العامة لأجله.

ــــم  ولعمــــر بــــن الخطــــاب قــــول مــــأثور فــــي هــــذا الصــــدد حیــــث قــــال: (أیمــــا عامــــل لــــي ظل
وقــــــد ظلــــــم احــــــد الــــــولاة رجــــــلاً مــــــن  أحــــــدا وبلغنــــــي مظلمتــــــه فلــــــم أغیرهــــــا فانــــــا ظلمتــــــه....).

                                     
دار الدعوة الطبعة الخامسة  ) رواه الحاكم نقلا من كتاب حقوق الانسان، للشخ محمد الغزالي،٢(

  مصر) –(الاسكندریة 
  ) المصدر السابق٣(
  .٥٩) صحیح البخاري كتاب العمل باب فضل العلم رقم ٤(



  
 

لا الرعیــــــة فــــــي أرضــــــه فشــــــكاه إلــــــى عمــــــر فبعــــــث إلیــــــه یقول:(أنصــــــف فلانــــــا مــــــ ن نفســــــك وإ
  .)١( والسلام فرد الوالي الأرض إلى صاحبها) فاقبل ...

  -اختیار البطانة الصالحة منھم: -الأمر الثاني:
أن یختــــــار لمجالســــــته أهــــــل التقــــــوى والخشــــــیة والعلــــــم والــــــورع والنصــــــح، لیعــــــاونوه علــــــى 
ــــــي تعــــــود علیــــــه  ــــــة الأمــــــور الت ــه، وینصــــــحوه بالابتعــــــاد عــــــن مقارف ــــ ــــــر ویحســــــنوه ل فعــــــل الخی

ـــــ ـــــى یصـــــبح مـــــن طبعـــــه فعـــــل النـــــافع واجتنـــــاب وعل ى رعیتـــــه بالســـــوء، ویقبحـــــوا لـــــه ذلـــــك حت
  ضار.

، وقـــــد حـــــث الرســـــول  )( والنتـــــائج المترتبـــــة علـــــى اختیـــــار جلســـــاء الخیـــــر عظیمـــــة جـــــداً
ـــــیس الصـــــالح،  ـــــار الجل ـــــك وحـــــذر مـــــن اتخـــــاذ جلســـــاء الســـــوء، وأحـــــرى النـــــاس باختی ـــــى ذل عل

وشــــــرهم یعمــــــان كــــــل الرعیــــــة، ولهــــــذا  واجتنـــــاب جلــــــیس الســــــوء هــــــم ولاة الأمــــــر، لان خیــــــرهم
  ) بالأنبیاء.قرنهم النبي(

كمـــــا فــــــي حــــــدیث أبـــــي ســــــعید وأبــــــي هریرة:(مـــــا بعــــــث االله مــــــن نبـــــي ولا اســــــتخلف مــــــن 
ــــــة تــــــأمره  ــــــأمره بــــــالمعروف وتحضــــــه علیــــــه، وبطان ــــــان، بطانــــــة ت ــــــت لــــــه بطانت ــــــة إلا كان خلیف

  .)٢(بالشر وتحضه علیه، والمعصوم من عصمه االله)
  -لتصدي للفاسدین والسفھاء:ا -الأمر الثالث:

ـــــم والفوضـــــى  ـــــردعهم عـــــن المعاصـــــي والظل ـــــدي الســـــفهاء والفســـــقة، وی ـــى أی ــ أن یأخـــــذ عل
ـــر بـــــالطرق المؤدیـــــة لـــــذلك، كالقصـــــاص والحـــــدود والتعـــــازیر،  فـــــإن لـــــم  ومعارضـــــة أهـــــل الخیــ
ــور الثلاثـــــة، فقـــــد غـــــش رعیتـــــه واســـــتحق وعیـــــد االله الـــــذي أجـــــراه علـــــى  یجتهـــــد فـــــي هـــــذا الأمـــ

  ).لسان رسوله(
حیـــــث قال:(مـــــا مـــــن عبـــــد یســـــترعیه االله رعیتـــــه یمـــــوت یـــــوم یمـــــوت وهـــــو غـــــاش لرعیتـــــه 

  )روي عن معقل بن یسار()٣(إلا حرم االله علیه الجنة)
وهــــــذه الأمــــــور تعتبــــــر أسُســــــاً لحقــــــوق الرعیــــــة علــــــى الإمــــــام إذا تــــــوافرت كانــــــت النتــــــائج 

  حسنة، في كل مجالات الحیاة.
  -م من أن تصل إلیھ ید العابثین:أن یحافظ على المال العا -الأمر الرابع:

                                     
  .٥٠-٤٦) كتاب حقوق الانسان للامام محمد الغزالي صـ١(
  .٧١٩٨) صحیح البخاري، كتاب الامارة،  باب بطانة الامام واهل مشورته رقم ٢(
  .٧١٥٠،  ك الامارة،  باب من استرعى رعیة فلم ینصح رقم المصدر نفسه) ١(



  
 

وقــــد أقــــر هــــذا الأمــــر الإســــلام مــــن خــــلال الحــــث علــــى المحافظــــة علــــى المــــال العــــام، 
وحـــــرص كـــــل الحـــــرص علـــــى أن تســـــلم الأمـــــوال إلـــــى مـــــن یحـــــافظ علیهـــــا، ویحـــــرص علیهـــــا 

  .٥النساء:  M  §  ¦ ¥ ¤L ولا یسلمها إلى العابثین والسفهاء قال تعالى: 
لحــــرص علــــى محاســــبة عمالــــه حتــــى علــــى الشــــئ القلیــــل )كــــل اوقــــد حــــرص الرســــول(

ــــــف  ــــــى احتــــــذاء موقــــــف كموقــــــف المكل حتــــــى وان كانــــــت هدیــــــة، فمــــــا أحــــــوج حكــــــام الیــــــوم إل
ـــــوظیفي بالجبایـــــة فـــــي عهـــــد الرســـــول( ـــــول هدیـــــة خـــــلال عملـــــه ال )، والـــــذي ســـــمح لنفســـــه بقب

یــــت وقال:هــــذه لكــــم، وهــــذه أهــــدیت إلــــي حیــــث أنكــــر علیــــه القائــــد فعلتــــه وقــــال(أفلا قعــــد فــــي ب
  .)١(أبیه وأمه فنظر هل یهدى إلیه أم لا)

ــــــة  ــــــدین ورعای ــــــن الخطــــــاب نظــــــرات صــــــارمة فــــــي حیاطــــــة ال ولأمیــــــر المــــــؤمنین عمــــــر ب
ــــورع فیمــــا یتصــــل بالمــــال العــــام، إن مــــن حقــــه لأنــــه رئــــیس الدولــــة ،  ــــه، والتــــزام منطــــق ال أمت

  وان یتقاضى راتباً من أموال المسلمین، ألیس یكدح لهم، ویشتغل لمصلحتهم؟ 
ــــــه أبــــــى أن یأخــــــذ مــــــن مــــــال المســــــلمین شــــــیئاً إلا أن یحتــــــاج فیأخــــــذ للضــــــرورة، لا لك ن

لأنـــــه موظـــــف، وساســـــته فـــــي ذلـــــك حـــــددها فـــــي تلـــــك الكلمـــــة(أنا فـــــي مـــــال المســـــلمین كـــــولي 
الیتـــــــــیم إن اســــــــــتغنیت اســـــــــتعففت وان افتقــــــــــرت أكلـــــــــت بــــــــــالمعروف فـــــــــان أیســــــــــرت أكلــــــــــت 

  .)٢( بالمعروف...)
ـــــدا الإســـــلام مســـــیره السیاســـــي فـــــي ع ـــــة للحكـــــام، لقـــــد ب ـــــه مآكل ـــــت الشـــــعوب فی صـــــر كان

ـــــــة  ـــــــي علاق ـــــــوم، فـــــــأراد أن یعـــــــرف العـــــــالمون وجهـــــــة نظـــــــر الإســـــــلام ف مـــــــا هـــــــو الحـــــــال الی
ــــي أن الحـــــاكم أجیــــــر وحســــــب، وان مــــــن حدثتـــــه نفســــــه بــــــأن المــــــال  الشـــــعوب بحكامهــــــا، وهــ
أرث لـــــــه عـــــــن أبائـــــــه، أو أن یـــــــده مطلقـــــــة التصــــــــرف فهـــــــو ضـــــــال یجـــــــب الضـــــــرب علــــــــى 

  .)٣(یده
  -حقیق مبدأ الشورى:ت -الأمر الخامس:

إن تــــــــداول الــــــــرأي فــــــــي الحــــــــوادث مارســــــــته الشــــــــعوب منــــــــذ أقــــــــدم العصــــــــور، مارســــــــه 
العــــــرب والفــــــرس والمصــــــریون والهنــــــود والرومــــــان والصــــــینیون، ومارســــــه الملــــــوك والفراعنــــــة، 

  ولم یوجد شعب ولا أمة إلا مارسته في القدیم والحدیث.

                                     
  سبق تخریجه. ٦٦٣٦رقم المصدر نفسه، ) ٢(
  .١١٣٠طي صـ) تاریخ الخلفاء للسیو ٣(
  ٥٠-٤٧) حقوق الانسان للامام محمد الغزالي ص١(



  
 

وعلــــــى هـــــذا القـــــول ذهــــــب  إن الشـــــورى واجبـــــة علـــــى الحكــــــام فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة
ـــــه دوم مشـــــورة  كثیـــــر مـــــن العلمـــــاء والفقهـــــاء، فـــــلا یحـــــل للحـــــاكم أن یتركهـــــا،  وأن ینفـــــرد برأی
ـــــك وأن  المســـــلمین، مـــــن أهـــــل الشـــــورى كمـــــا لا یحـــــل للأمـــــة الإســـــلامیة أن تســـــكت علـــــى ذل
ــــه،  فــــإن اقضــــم علــــى هــــذا الأمــــر  تتركــــه ینفــــرد دونهــــا، ویســــتبد بــــالأمر دون أن یشــــركها فی

، ینبغي علیه أن تنكره علیه.فقد ارتكب    منكراً
ــــــرك  ـــم بتركــــــه واجــــــب الاستشــــــارة، والأمــــــة آثمــــــة بتركهــــــا واجــــــب ت ـــ فالحــــــاكم المســــــتبد آث
ــــي عــــــن المنكــــــر، وبوســــــع الأمــــــة إذا كانــــــت متماســــــكة علــــــى قلــــــب  الأمــــــر بــــــالمعروف والنهــ

ــــــة ــــــن عطی ــــــال اب ــــــه، ومــــــن ظلمــــــه واســــــتبداده، ق ــــــر الأمــــــة من ــــــه، وتحری  :)١(رجــــــل واحــــــد عزل
ـــــم والـــــدین، (والشـــــورى مـــــن  قواعـــــد الشـــــریعة وعـــــزائم الأحكـــــام، ومـــــن لـــــم یستشـــــیر أهـــــل العل

  .)٢( فعزله واجب، هذا مالا خلاف علیه)
الحنفـــــيـ فـــــــي تفســــــیره لأحكـــــــام القــــــرآن معقبـــــــاً علــــــى قولـــــــه تعـــــــالى  )٣(قــــــال الجصـــــــاص

M p o nL  :ـــــــا مـــــــأمورون بهـــــــا ٣٨الشـــــــورى ـــــــى أن ـــــــدل عل ـــــــد ذهـــــــب )٤(وهـــــــذا ی .ولق
  -جماهیر العلماء من المحدثین والیكم البعض:إلى وجوب الشورى على الحاكم،  
ـــــــاء: (ومـــــــن حـــــــق الأمـــــــة الإســـــــلامیة أن تراقـــــــب الحـــــــاكم أدق  قـــــــال الإمـــــــام حســـــــن البن

ـــــرم  ـــــه أن یشـــــاورها،  وأن یحت ـــــه مـــــن الخیـــــر،  وعلی ـــــه بمـــــا تـــــرى فی المراقبـــــة،  وأن تشـــــیر علی
ل: إرادتهــــــــا،  وأن یأخـــــــــذ بالصـــــــــالح مــــــــن آرائهـــــــــا،  ولقـــــــــد أمــــــــر االله الحـــــــــاكمین بـــــــــذلك فقـــــــــا

                                     
) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن تمام بن عطیة،  یكنى ابا محمد،  وهو ٢(

هـ،  ٥٤٦من نسل زید بن محارب وكان فقیها عالماً بالتفسیر والاحكام والفقه والنحو واللغة توفي سنة 
نقلا من كتاب فقه النصر  ١٧٥، ص١٧٤هب في معرفة علماء المذهب،  صانظر الدیباج المذ

  .٤٩٥والتمكین ص
) فقه النصر والتمكین للدكتور علي محمد الصلابي، دار الفجر خلف الجامع الازهر مصر الطبعة ٣(

  ،  نقلا عن المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز٤٩٦الاولى صـ
ي كان مشهوراً بالزهد والورع تبحر في العلوم وتلقى على یدیه خلق ) هو ابي بكر احمد بن علي الراز ١(

) نقلا من نفس المرجع ٤٨٠-١/٤٧٧هـ،  الطبقات السنة في ترجمة الحنفیة( ٣٧٠كثیر توفي سنة 
  .٤٩٦ص

  )٣/٣٨٦نقلا عن احكام القرآن للجصاص ( ٤٩٦) نفس المرجع ٢(



  
 

M? > =  L:واثنــــــــــــي علــــــــــــى المــــــــــــؤمنین خیــــــــــــرا فقــــــــــــال آل عمـــــــــــران  M o n

pL  :ونصت على ذلك سنة المصطفى٣٨الشورى ،)(()١(.  
ــــــة عــــــن الأمــــــة  ــــــة رئــــــیس الدول ــــــدان حفظــــــه االله(إن وكال ــــــد الكــــــریم زی وقــــــال الأســــــتاذ عب
ــن قیودهــــــا أن یشــــــاور الأمــــــة، لان المشــــــاورة ورد بهــــــا الــــــنص الشــــــرعي،  وكالــــــة مقیــــــدة، ومــــ

ك الأمــــــة التنــــــازل عنهــــــا لان ســــــلطتها محــــــدودة بحــــــدود الشــــــرع، فــــــلا تســــــتطیع أن فــــــلا تملــــــ
ــــــوض وكیلهــــــا [رئــــــیس الدولــــــة] اســــــتعمال ســــــلطانها إلا بهــــــذا القید[قیــــــد الشــــــورى]، ســــــواء  تف

  .)٢(صرحت بهذا عند انتخابه، أو لم تصرح)
(لـــــو كــــــان وجــــــود القیـــــادة الراشــــــدة فــــــي الأمـــــة یكفــــــي ویســــــد مســــــد  یقـــــول ســــــید قطــــــب:

ومعـــــــه الـــــــوحي مـــــــن االله  )( ورى، فـــــــي اخطـــــــر الشـــــــئون لكـــــــان وجـــــــود محمـــــــدمزاولــــــة الشـــــــ
ــــــاً لحرمــــــا الجماعــــــة المســــــلمة یومهــــــا فــــــي حــــــق الشــــــورى! وبخاصــــــة  ســــــبحانه وتعــــاــلى كافی

علــــى ضـــــوء النتـــــائج المریـــــرة التــــي صـــــاحبتها فـــــي ظـــــل الملابســــات الخطیـــــرة لنشـــــأت الأمـــــة 
ـــــوحي الإلهـــــي و المســـــلمة ولكـــــن وجـــــود محمـــــد رســـــول االله( ـــــك الإحـــــداث ) ومعـــــه ال وقـــــوع تل
  .)٣())ووجود تلك الملابسات، لم یلغى هذا الحق

ــــــب، وجعلــــــه مــــــن الضــــــرورات التــــــي یكــــــون علمــــــاء  ـــلام بهــــــذا الجان وهكــــــذا أهــــــتم الإســـ
ـــــى لا یخـــــرج المستشـــــارون فـــــي تقریـــــر السیاســـــات المتنوعـــــة  ــترك فیهـــــا، حت الـــــدین قاســـــم مشـــ

هــــا، وفائــــدتها بإقامـــــة عــــن حــــدود الشـــــریعة، هــــذه إشــــارة مـــــوجزة عــــن أهمیــــة الشـــــورى، ومزایا
  الدولة وتقویتها، وبناء المجتمع الإسلامي المنشود، والنهوض به نحو المعالي.

  -تحقیق العدل: -الأمر السادس:
إن العـــــدل هـــــو الدعامـــــة الرئیســـــة فـــــي إقامـــــة المجتمـــــع الإســـــلامي،  والحكـــــم الإســـــلامي 

أهــــتم الإســــلام  فــــلا وجــــود للإســــلام فــــي مجتمــــع یســــوده الظلــــم،  ولا یعــــرف العــــدل،  ولــــذلك
ـــــدعیمها،  فـــــاكثر الحـــــدیث عنهـــــا فـــــي الآیـــــات القرآنیـــــة  ـــــر هـــــذه القاعـــــدة وتأسیســـــها،  وت بتقری
الكریمـــــــة،  والأحادیـــــــث النبویـــــــة الشـــــــریفة،  مركـــــــز علـــــــى أن النـــــــاس سواســـــــیة،  ومتســـــــاوون 
،  لیســـــــت مـــــــن  ،  وجماعـــــــات،  ودولاً ـــــــراداً ـــــــاس أف ـــــــین الن أمـــــــام الشـــــــرع،  إن إقامـــــــة العـــــــدل ب

                                     
  .٣٦١لأستاذ حسن البنا صـنقلا عن مجموعة الرسائل ل ٤٩٧-٤٩٦ نفس المرجع ص )١(
  .٣٧-٣٦نقلا عن الفرد والدولة في الشریعة الاسلامیة ص ٤٩٩ـ نفس المرجع ص )٢(
م وتوفي سنة ١٩٠٦هـ١٣٢٤ولد سنة  في ظلال القرآن لسید قطب ابراهیم حسین شاذلي، )٣(

  .٥/٣١٦٠-جدة الطبعة الثانیة عشرة  - م،  دار العلم للطباعة والنشر١٩٦٦هـ١٣٨٦



  
 

التـــــي تتـــــرك لمـــــزاج الحـــــاكم او الأمیـــــر وهـــــواه، بـــــل إن إقامـــــة العـــــدل بـــــین  الأمـــــور التطوعیـــــة
ـــــى  ـــــدین الإســـــلامي مـــــن أقـــــدس الواجبـــــات وأهمهـــــا ، ولقـــــد أجتمعـــــت الأمـــــة عل النـــــاس فـــــي ال
ـــــى أن مـــــن كـــــان حاكمـــــاً وجـــــب  ـــــرازي رحمـــــه االله:(اجمعـــــوا عل وجـــــوب العـــــدل، قـــــال الفخـــــر ال

القرآنیــــــة والاحادیـــــث الشــــــریفة، وهـــــذا الحكــــــم تؤیـــــده النصـــــوص  .)١(علیـــــه أن یحكـــــم بالعــــــدل)
ـــــــــال تعـــــــــالى:  ، ٩٠النحـــــــــل:  M O  N M L K JL ومـــــــــن هـــــــــذه النصـــــــــوص ق

ــــــال تعــــــالى ــــــه، ق ــــــوم یقتضــــــي وجوب ¨ ©   M ® ¬ « ª وأمــــــر االله بالفعــــــل كمــــــا هــــــو معل

¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ±  ° ¯  L :وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ٥٨النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،
¸ M È Ç Æ   Å Ä Ã  ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º¹تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

Í  Ì Ë ÊÉ  L  :یعنـــــــــــي اننـــــــــــي امـــــــــــرت بالعـــــــــــدل بیـــــــــــنكم ، ١٥الشـــــــــــورى
دون تحیــــز فلـــــیس مـــــن شـــــاني التعصـــــب لاحـــــد اوضـــــد احـــــد وعلاقتـــــي بالنـــــاس كلهـــــم ســـــواء، 
وهـــــي علاقـــــة العـــــدل فانـــــا نصـــــیر مـــــن كـــــان الحـــــق معـــــه، وخصـــــیم مـــــن كـــــان الحـــــق ضـــــده، 
ولــــیس فـــــي دینــــي أي امتیـــــازات لاي فــــرد كائنـــــاً مــــن كـــــان، ولــــس لأقـــــاربي حقــــوق، وللغربـــــاء 

ـــــدي حقـــــوق أخـــــرى ولا ـــــزات لا یحصـــــل علیهـــــا الاصـــــاغر،  والشـــــرفاء  عن للأكـــــابر عنـــــدي می
والوضــــــعاء عنــــــدي ســــــواء،  فــــــالحق حــــــق للجمیــــــع،  والحــــــرام حــــــرام علــــــى الكــــــل،  والحــــــلال 
ـــــا نفســـــي لســـــت مســـــتثنى مـــــن ســـــلطة  ـــــى الكـــــل، حتـــــى ان حـــــلال للكـــــل،  والفـــــرض فـــــرض عل

ـــــانون الالهـــــي ، واالله ســـــبحانه وتعـــــالى حـــــ .)٢(الق رم الظلمـــــوذم ثـــــم ان تـــــرك العـــــدل یعـــــد ظلمـــــاً
ــــــدنیا. إن مــــــن اهــــــداف  ــــــي ال ــــــوم القیامــــــة،  والهــــــلاك ف ــــــة،  وتوعــــــدهم بالعــــــذاب الشــــــدید ی اهل
ـــــه قـــــیم العـــــدل والمســـــاواة، ورفـــــع الظلـــــم  التمكـــــین اقامـــــة المجتمـــــع الاســـــلامي التـــــي تســـــود فی

) (بكافــــــة اشــــــكاله وانواعــــــه،  فــــــاذا نظرنــــــا الــــــى تــــــاریخ الدولــــــة الاســــــلامیة فــــــي زمــــــن النبــــــي
ین، ومــــــن ســــــار علــــــى نهجهــــــم مــــــن التــــــابعین،  راینــــــا صــــــوراً مشــــــرفة تــــــدل والخلفــــــاء الراشــــــد

) یقیــــد اصــــحابه مــــن نفســــه علــــى عظمــــة هــــذا الــــدین، وحــــب هــــذه الامــــة للعــــدل، فهــــا هــــو (
فـــــــي طعنـــــــة طعنهـــــــا ایـــــــاه بالقـــــــدح فـــــــي بطنـــــــه اثنـــــــاء تســـــــویه الصـــــــف للصـــــــلاة، وروى ابـــــــن 

ــــه ــــده قــــدح یعــــدل بــــه( اســــحاق ان القــــوم، فمــــر  )((عــــدل صــــفوف اصــــحابه یــــوم بــــدر وفــــي ی

                                     
   ١٠/١٤١تفسیر الرازي  ٥٠٨السابق صـجع المر  )١(
م وتوفي سنة  ١٩٠٣هـ١٣٢١الخلافة والملك للشیخ ابو الاعلى المودودي ولد في حیدر اباد بالهند سنة  )٢(

  م دار القلم الكویت الطبعة الاولى١٩٧٩هـ١٣٩٩



  
 

ـــو مســـــتقل مـــــن الصـــــف فطعنـــــه فـــــي بطنـــــه بالقـــــدح ، وقال:(اســـــتو یـــــا  بســـــواد بـــــن غزیـــــة، وهــ
ــــــــك االله بــــــــالحق والعــــــــدل فاقــــــــدني، فكشــــــــف  ــــــــي، وقــــــــد بعث ســــــــواد))فقال :یارســــــــول االله اوجعتن

) عــــــن بطنــــــه وقال:اســــــتقد، قال:فاعتنقــــــه فقبــــــل بطنــــــه، فقال:مــــــا حملــــــك علــــــى ( رســــــول االله
 حضــــــر مـــــاترى،  فــــــاردت ان یكـــــون آخــــــر العهـــــد بــــــك، أن هـــــذا یاســـــواد؟ قــــــال: یارســـــول االله

ـــــه النبـــــي ( ـــــدك، فـــــدعا ل ـــــیم )١() بـــــالخیر...))یمـــــس جلـــــدي جل ـــــن الخطـــــاب یق .وهـــــذا عمـــــر ب
ـــــه كفـــــر  ـــــم یحمل ـــــى مســـــلم، ول ـــــالحق لرجـــــل یهـــــودي عل ـــــین النـــــاس، یحكـــــم ب العـــــدل والقســـــط ب
ــــــــن  الیهــــــــودي علــــــــى ظلمــــــــه والحیــــــــف علیــــــــه، اخــــــــرج الامــــــــام مالــــــــك مــــــــن طریــــــــق ســــــــعید ب

اختصـــــم الیـــــه مســـــلم ویهـــــودي، فـــــرأى عمـــــر ان الحـــــق  )((ان عمـــــر بـــــن الخطـــــاب(المســـــیب
، ومـــــن اجــــــل هــــــذا )٢(للیهـــــودي فقضــــــى لــــــه، فقـــــال لــــــه الیهــــــودي:واالله لقـــــد قضــــــیت بــــــالحق))

الامــــــر الخطیــــــر واهمیتــــــه، كــــــان لابــــــد مــــــن اقامــــــة القضــــــاء المســــــتقل فــــــي الدولــــــة المســــــلمة 
الحریـــــــة فـــــــي اصـــــــدار بحیـــــــث لا یتعـــــــرض القضـــــــاة لأي ضـــــــغوط كانـــــــت، ویصـــــــبحون لهـــــــم 

ــــــي  ــــــة تامــــــة، ولا تأخــــــذهم ف ــــــیهم مــــــن قضــــــایا فــــــي حری ــــــة، فیمــــــا یعــــــرض عل احكــــــامهم العادل
اقامــــــة العــــــدل لومــــــة لائــــــم، القــــــوي والضــــــعیف، حــــــاكم ومحكــــــوم، المســــــلم والــــــذمي، الراعــــــي 
والمرعــــــي، الامیــــــر والفقیــــــر، ، كــــــل امــــــام القضــــــاء ســــــواء.وما اجمــــــل مــــــا قالــــــه الشــــــیخ ابــــــن 

ـــــــة رحمـــــــه االله:(ان االله ـــــــت كـــــــافرة ولا ینصـــــــر الدولـــــــة تیمی ـــــــة ولـــــــو كان ـــــر الدولـــــــة العادل  لینصــ
  .)٣(الظالمة ولو كانت مسلمة...بالعدل تستصلح الرجال وتستغزر الأموال)

  -تحقیق المساواة: -الأمر السابع:
ـــــادئ    ـــــادئ العامـــــة التـــــي اقرهـــــا الإســـــلام ، وهـــــي مـــــن المب ـــــدأ المســـــاواة احـــــد المب یعـــــد مب

مســــــلم، ولقــــــد اقــــــر هــــــذا المبــــــدأ وســــــبق بــــــه تشـــــــریعات التــــــي تســــــاهم فــــــي بنــــــاء المجتمــــــع ال
ــــا ورد فـــــــي القـــــــرآن تقریـــــــر مبـــــــدا المســـــــاواة قولـــــــه تعـــــــالى:  وقـــــــوانین العصـــــــر الحاضـــــــر، وممـــ

M T S R   Q PO N M  L K J I H    G F E

U  L  :وقــــــــــال١٣الحجــــــــــرات ، ) یأیهــــــــــا النــــــــــاس الا ان ربكــــــــــم واحــــــــــد، وان ابــــــــــاكم)) (
لعجمــــــــي علــــــــى عربــــــــي، ولا لأحمــــــــر علــــــــى واحــــــــد، الا فضــــــــل لعربــــــــي علــــــــى عجمــــــــي، ولا 

                                     
  ئه.تحقیق مصطفى السقا وزملا١/٦٢٦نقلا من سیرة ابن هشام  ٥١٢-٥١١فقه النصر والتمكین  )١(
   ٢الموطأ،  كتاب الاقضیة،  باب الترغیب في القضاء بالحق، رقم )٢(
دار الكتب العربیة بیروت سنة الطبع  ،١٠السیاسة الشرعیة لشیخ الاسلام ابن تیمیة ص )٣(

  م لبنان.١٩٦٦هـ١٣٨٦



  
 

، ان النـــــــاس جمیعـــــــاً فـــــــي نظـــــــر الاســـــــلام )١(اســـــــود، ولا لأســـــــود علـــــــى احمـــــــر الا بـــــــالتقوى))
ــــــیض والاســــــود،  لقــــــد  سواســــــیة، الحــــــاكم والمحكــــــوم، الرجــــــال والنســــــاء، العــــــرب والعجــــــم الأب
ـــــاس بســـــبب الجـــــنس واللـــــون او النســـــب او الطبقـــــة والحكـــــام  الغـــــى الاســـــلام الفـــــوارق بـــــین الن

المحكـــــومین كلهـــــم فـــــي نظـــــر الشـــــرع ســـــواء، وجـــــاءت ممارســـــات المســـــلمین التطبیقیـــــة خیـــــر و 
شــــاهد علــــى ذلــــك، فهــــذا ابــــو بكــــر فــــي اول خطبــــة لــــه بعــــد ان تــــولى الخلافــــة یقول:(ولیــــت 
ــــــــیكم  ــــــان احســــــــنت فــــــــاعینوني وان اســــــــات فقومــــــــوني، القــــــــوي ف علــــــــیكم ولســــــــت بخیــــــــركم، فــ

، وهــــذا )٢(حتــــى اخذلــــه حقــــه)ضــــعیف حتــــى اخــــذ الحــــق منــــه، والضــــعیف فــــیكم قــــوي عنــــدي 
(ایاهــــا النــــاس مــــن راى فــــي اعوجاجــــاً فلیقومـــــه،  یقــــول فــــي خطبتـــــه: )عمــــر بــــن الخطــــاب(

فیقــــف رجــــل مــــن وســــط النــــاس فیقول:یــــاعمر لــــو راینــــا فیــــك اعوجاجــــاً لقومنــــاه بحــــد ســــیوفنا، 
  .)٣() من یقوم اعوجاج عمر)فیقول عمر:الحمد الله الذي جعل في امة محمد(

  -تحقق الحریة: -الامر الثامن:
ـــة العامـــــة للإنســـــان مـــــن الامـــــور الاساســـــیة فـــــي حیاتـــــه، فهـــــي جـــــزء لا    إن تحقیـــــق الحریــ

ــــــن تعــــــرف  ــــــذ ان وجــــــد، ولكــــــن الــــــدنیا ل ــي، وتركیبــــــه الســــــلوكي من یتجــــــزا مــــــن تكوینــــــه النفســــ
ــــة بــــالنعنى الــــذي جــــاءت بــــه رســــالة الاســــلام، فالحریــــة فــــي الاســــلام لا تحتــــاج الــــى أي  حری

راف،  ولا یحتــــــاج المســــــلم للوصــــــول الــــــى حریتــــــه العامــــــة الــــــى تحدیــــــد مــــــن الســــــلطة او اعتــــــ
اتخــــاذ أي اجـــــراء، اذا كفـــــل الاســـــلام حـــــق المســـــلم فــــي الحریـــــة، فكانـــــت احـــــد مبـــــادئ الحكـــــم 

ــــــد حــــــرص رســــــول االله ــــــي اقرهــــــا الاســــــلام، ولق ــــــاء الراشــــــدون مــــــن بعــــــده، علــــــى (الت ) والخلف
  بیة الامة على ذلك.تطبیق هذا المبدأ بمنح المسلمین وغیرهم حقهم في الحریة، وتر 

  -ومن ھذه الحریات: حریة النقد والحریة الشخصیة:
إن الدســــــتور الإســــــلامي مــــــنح المســــــلمین الحریــــــة السیاســــــیة اذ لا طاعــــــة لمخلــــــوق فــــــي   

، وقـــــد كـــــرس هـــــذا المبـــــدأ رســـــول االله ) (معصـــــیة الخـــــالق، حتـــــى وان كـــــان حاكمـــــاً او والیـــــاً
ب جــــاء الیــــه رجــــل مــــن اهــــل مصــــر والخلفــــاء الراشــــدون مــــن بعــــده، فهــــذا عمــــر بــــن الخطــــا

: (یـــا امیـــر المـــؤمنین عائـــد بـــك مـــن  یشـــكو ابـــن عمـــرو بـــن العـــاص والیـــه علـــى مصـــر قـــائلاً
الظلــــم، قال:عــــذت معـــــاذا، قال:ســــابقت ابـــــن عمــــرو بـــــن العــــاص، فســـــبقته، فجعــــل یضـــــربني 
ــــن الاكــــــرمین، فكتــــــب عمــــــر الــــــى عمــــــرو رضــــــي االله عنهمــــــا، یــــــامره  بالصــــــوت ویقول:انــــــا ابــ

                                     
  ).٥/٤١١نقلا من مسند الامام احمد(٥١٥فقه النصر والتمكین صـ) ١(

  )٥/٢٤٨نقلا من كتاب البدایة والنهایة لابن كثیر (٥١٦ فقه النصر والتمكین ص )٢(
  .٢٧١نقلا من كتاب نظام الحكم في الاسلام،  عارف خلیل صـ ٥١٧فقه النصر والتمكین ص )١(



  
 

ــــــال عمــــــر:این المصــــــري؟ خــــــذ الصــــــوت فاضــــــربه، بالقــــــدوم ، ویقــــــد ــــــه معــــــه، فقــــــدم، فق م بابن
ـــــــوت، ویقــــــــول عمر:اضــــــــرب ابــــــــن الاكــــــــرمین، قــــــــال انس:فضــــــــرب،  فجعــــــــل یضــــــــربه بالصـ
فـــواالله، لقـــد ضــــربه ونحـــن نحــــب ضـــربه، فمــــا رفـــع عنــــه حتـــى تمنینــــا ان یرفـــع عنــــه، ثـــم قــــال 

الــــــذي  ضـــــع علـــــى صـــــلعة عمـــــرو، فقــــــال یـــــا امیـــــر المـــــؤمنین، انمـــــا ابنـــــه عمـــــر للمصـــــري:
ضــــــربني، وقـــــــد اســــــتفیت منـــــــه، فقــــــال عمـــــــر لعمرو:مــــــذ كـــــــم تعبــــــدتم النـــــــاس، وقــــــد ولـــــــدتهم 

، قال یا امیر المؤمنین، لم اعلم، ولم یأتني)   .)١(أمهاتهم احراراً
ــــــى مجتمعــــــاً ســــــلیماً صــــــالحاً للتقــــــدم والتطــــــور والازدهــــــار،    إن حریــــــة النقــــــد والتعبیــــــر تبن

ـــــــف، وهـــــــي مـــــــن اخ ـــــــاق والتزل ـــــــى امـــــــراض النف ـــــــي تضـــــــعف وتقضـــــــي عل طـــــــر الامـــــــراض الت
  المجتمع، وتجعله ینحدر في الضعف والهوان والضیاع.

ـــــه الشخصـــــیة، وقـــــد    ـــــه حریت ــرم الإنســـــان وقـــــدره، وأعطـــــاه مـــــا یضـــــمن ل إن الإســـــلام احتـــ
كفــــــل لكــــــل فــــــرد حــــــق الأمــــــن، فــــــلا یجــــــوز فــــــي نظــــــر الشــــــریعة حــــــبس شــــــخص إلا بســــــبب 

ان بـــــرئ حتــــــى تثبــــــت جریمـــــة تســــــتحق العقوبـــــة، لان الأصــــــل فــــــي هـــــذه الحــــــالات أن الإنســــــ
ــــك لان  .)٢(ادانتــــه ــــثمن وذل ــــد إنهــــا ســــتدفع ال ــــة لاب ــــذلك فــــان الأمــــة التــــي تبحــــث عــــن الحری ول

هــــــذه الكلمــــــة تــــــزعج المســــــتبدین فــــــلا بــــــد أن تضــــــحي، ولــــــذلك یقــــــول الإمــــــام الغزالي:(الأمــــــة 
التــــي لا تقــــدم للحریــــة إبطــــالاً یقتلــــون وهــــم ســــادة كــــرام، تقــــدم للعبودیــــة رجــــالاً یشــــنقون وهــــم 

  .)٣(لئام) سفلةٌ 
  -ان یتعامل بصدق مع رعیتھ: -الأمر التاسع:

ـــــة فـــــي    ـــــه مـــــن اهمی ـــــه اهتمـــــام خـــــاص لمـــــا ل ـــــدأ الاســـــلام وجعـــــل ل وقـــــد كـــــرس هـــــذا المب
علاقــــة الافــــراد فیمــــا بیــــنهم فكیــــف بعلاقــــة الشــــعوب مــــع حكــــامهم، وذلــــك لان الحــــاكم حــــین 

عف الامـــــة یكــــذب فــــان هـــــذا الكــــذب یزعــــزع الثقـــــة بینــــه وبــــین رعیتـــــه، وهــــذا یــــؤدي الـــــى ضــــ
ــــا فــــي الخلفــــاء الراشــــدین اســــوة فــــي تكــــریس هــــذا المبــــدأ، وقــــد اعلــــن الصــــدیق هــــذا كبــــدا  ولن
اساســــــي تقــــــوم علیــــــه خطتــــــه فــــــي قیــــــادة الامــــــة فیقول:(الصــــــدق امانــــــة والكــــــذب خیانة)وهــــــذا 
ــــه اثــــر هــــام  ــــدا السیاســــي ل ـــاكم والامــــة هــــو اســــاس التعامــــل، وهــــذا المب ــــین الحـ لان الصــــدق ب

جــــذور الثقــــة بینهمــــا وبــــین حكامهــــا، انــــه خلــــق سیاســــي منطلــــق فــــي قــــوة الامــــة حیــــث ترســــخ 
                                     

  .٥١٣)،  نقلا عن كتاب فقه النصر والتمكین ص٢٢٥/٢٢٦فتوح مصر والمغرب،  لابن عبده الحكم( )١(
  بتصرف٥٢٤فقه النصر والتمكین ص )٢(
دار الدعوة للطبع والنشر الطبعة السادسة الإسكندریة  كتاب تأملا في الدین والحیاة لشیخ محمد الغزالي، )٣(

  ٩مصر صـ



  
 

ــــــة لا  ) مــــــن الكــــــذب بقولــــــه:(مــــــن دعــــــوة الاســــــلام الــــــى الصــــــدق وقــــــد حــــــذر الرســــــول (ثلاث
ـــــك  ـــــیم، شـــــیخ زان ومل ـــــیهم، ولهـــــم عـــــذاب ال ـــــوم القیامـــــة، ولایـــــزكیهم، ولاینظـــــر ال یكلمهـــــم االله ی

  .)١(كذاب وعائل مستكبر)
بالمعـــــاني، فكـــــان لهـــــا روحـــــاً تـــــروح بهـــــا وتغـــــدو  فهـــــذه الكلمـــــات (الصـــــدق أمانة)اكتســـــت  

ــــین النــــاس، تلهــــب الحمــــاس، وتصــــنع الامــــل، (والكــــذب خیانــــة) وهكــــذا یــــأبى ابــــو بكــــر الا  ب
ان یمــــس المعـــــاني، فیســــمي الاشـــــیاء باســـــمائها، فالحــــاكم الكـــــذاب هـــــو ذلــــك الوكیـــــل الخـــــائن 

ـــــم یخـــــدعها، فمـــــا اتعـــــس حـــــاكم یتعـــــاطى الكـــــذب ویســـــمیه ـــــذي یاكـــــل خبـــــز الامـــــة ث بغیـــــر  ال
ــــة مــــن عــــداوة؟  ــــه الاول..وهــــل بعــــد الخیان ــــه عــــو امت ــــه الصــــدیق بالخیانــــة وان اســــمه، لقــــد نعت
ـــــدنیا بموقفـــــه هـــــذا فیرفـــــع اقوامـــــاً ویســـــقط اخرین!..وتظـــــل  ـــــى ال حقـــــاً لازال الصـــــدیق یطـــــل عل
ـــــذي تـــــدافع بـــــه عـــــن نفســـــها  صـــــناعة الرجـــــال ارقـــــى فنـــــون الحكـــــم!اذا هـــــم عـــــدة رصـــــیدها ال

ن مــــــن تامـــــــل كلمــــــات ابــــــي بكـــــــر الصــــــدیق تلــــــك اصـــــــدقته امــــــام ملمــــــات الایـــــــام، ولاشــــــك ا
ــــى الــــنهج النبــــوي  الخبــــر بــــان الرجــــل كــــان رائــــداً فــــي هــــذا الفــــن الرفیــــع، فقــــد كــــان یســــیر عل

  .)٢(الكریم
ـــــاني فـــــي التعامـــــل بـــــین الحـــــاكم    ـــــى هـــــذا المـــــنهج الرب ــوم تحتـــــاج إل ـــ إن شـــــعوب العـــــالم الی

ـــــــات وتلفیـــــــق الـــــــت ــــــوم لكـــــــي تقـــــــاوم اســـــــالیب تزویـــــــر الانتخاب هم، واســـــــتخدام الاعـــــــلام والمحكـ
ـــــة لمـــــن یعارضـــــون الحكـــــام او ینتقـــــدونهم، ولابـــــد مـــــن اشـــــراف  ـــــرویج اتهامـــــات باطل وســـــیلة لت
الامــــــة علــــــى الحكــــــام بالصــــــدق والامانــــــة مــــــن خــــــلال مؤسســــــتها التــــــي تســــــاعد علــــــى تقــــــویم 

، فتمـــــــــنعهم مـــــــــن ســـــــــرقة ارادتهـــــــــا، وشـــــــــرفها، وحریتهـــــــــا، )٣(ومحاســـــــــبة الحكـــــــــام اذا انحرفـــــــــوا
  واموالها.

  -توفیر الأمن للرعیة: -لعاشر:الأمر ا
ـــــــداخلي والخـــــــارجي،  متمشـــــــیاً مـــــــع القواعـــــــد الشـــــــرعیة    ـــــــة ال ـــــــوفیر أســـــــباب أمـــــــن الرعی ت

، لیســــــهروا علــــــى  العامـــــة، یحصــــــل ذلــــــك بأعـــدـــاد رجـــــال امــــــن داخلــــــي مــــــدربین تـــــدریباً كافیــــــاً
عــــــداد الجــــــیش الكــــــافي المــــــزود  ــــــوب وإ ــــــل المطل ــــــي تكف ــــــبلاد وســــــلامتها بالوســــــائل الت امــــــن ال

                                     
    صحیح مسلم كتاب الایمان. )١(
، ٨٠كتاب الانشراح ورفع الضیق بسیرة ابي بكر الصدیق شخصیتع وعصره، د/علي محمد الصلابي  )٢(

  مجدي حمدي.نقلاً من كتاب ابو بكر رجل الدولة 
  .١٨٠فقه الشورى والاستشارة نقلاً عن كتاب الانشراح ورفع الضیق، ص )٣(



  
 

ــــــبلاد، بــــــل لغــــــزو بالأســــــلحة  المســــــتطاعة، الرادعــــــة لصــــــد أي هجــــــوم متوقــــــع مــــــن خــــــارج ال
  البلاد الكافرة لفتحها، واقامة دین االله فیها عند الاستطاعة.

±  M   امتثالا لأمر االله تعالى في كتابه    ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
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أمور بها هي التي ترهب العدو كما نصت على ذلك الآیة الكریمـة وهـي فـي كـل والقوة الم  

عصــر بمــا یناســبه، لا القــوة التــي یســتخدمها حكــام الیــوم لقمــع الشــعوب عنــدما تخــرج مطالبــة 
بحقوقها لا القوة التي لا عمل لها غیـر حمایـة كرسـي الحـاكم الـذي یسـتبد بشـعبه ویذقـه ویـلات 

قـدرة علـى صـد أي عـدوان خـارجي كمـا قـال القائل(أسـد علـي وفـي  الفقـر والجـوع ولـیس لهـا أي
  .)١(الحروب نعامة)

اتخѧѧѧѧاذ الاسѧѧѧѧباب التѧѧѧѧي توسѧѧѧѧع للرعیѧѧѧѧة الحالѧѧѧѧة المعیشѧѧѧѧیة  -الامѧѧѧѧر الحѧѧѧѧادي عشѧѧѧѧر:
  -والصحة البدنیة:

   ، ، بایسـر السـبل واكثرهـا نفعـاً وهذه الامـور تقضـي تشـجیع الحركـة التجاریـة إیـراداً وتصـدیراً
ة والعلــوم الكونیــة العامــة والخاصــة، لتســتغني الرعیــة عــن أعــدائها، الــذین قــد والحركــة الصــناعی

  یتحكمون فیهم بسبب حاجتهم الى ما عندهم.
وبالجملــة فكــل مــا یجلــب للرعیــة نفعــاً أو یــدافع عنهــا ضــرراً فــي الــدنیا والآخــرة، فهــو مــن   

غـاش لرعیتـه،  حقوقها على الإمام مـا دام یسـتطیع ذلـك، فـإذا قصـر فـي شـيء یقـدر علیـه فهـو
  مستحق للوعید المتقدم الذكر.

ولا یتم أداء حق الراعي من قبل الرعیـة..وحق الرعیـة مـن قبـل الراعـي..إلا بالتعـاون التـام 
¿ M    Ç Æ  Å Ä ÃÂ Á À ...عمـــــلاً بقولـــــه تعـــــالى)٢(بیـــــنهم كـــــل یقـــــوم بواجبـــــه

  Ñ Ð Ï Î    Í ÌË Ê ÉÈL  :٢المائدة.  

                                     
   ، بتصرف.١٩-١٨كتاب السمؤولیة في الاسلام ص )١(
 .١٩-١٨كتاب السمؤولیة في الاسلام ص )٢(



  
 

 المبحث الثالث
 ماعیة في الإسلامالمسؤولیة الاجت

 المطلب الأول
 المسؤولیة على الوالدین

  
وقبـــــــل الكـــــــلام علـــــــى حقـــــــوق الوالـــــــدین أحـــــــب أن أنبـــــــه علـــــــى جـــــــواب ســـــــؤال قـــــــد یعـــــــن   

ــــد مــــع إن العكــــس هــــو الصــــحیح حســــب  للقــــارئ.. وهــــو كیــــف یكــــون الوالــــدان مــــن رعیــــه الول
  الظاهر؟ 

جزاً لا یقــــدر علــــى الجــــواب: لا غرابــــة فــــي ذلــــك، فــــان الوالــــد قیــــد یكــــون كبیــــر الســــن عــــا  
...   القیام بمصالح نفسه فیقوم ولده بها، فیكون بذلك راعیاً والوالد مرعیاً

ــــده مــــؤهلات لتــــولي بعــــض المناصــــب الكبیــــرة فــــي الدولــــة،    وقــــد یكــــون الولــــد متعلمــــاً عن
كالخلافـــــــة والإمـــــــارة والقضــــــــاء وأشـــــــباهها، ولــــــــیس كـــــــذلك الوالـــــــد فیكــــــــون الأب مـــــــن جملــــــــة 

  د أمرها.الرعیة التي یتولى الوال
ــــــدین علــــــى أولادهمــــــا حقوقــــــاً عظیمــــــة، تضــــــمنها كثیــــــر بهــــــا    وعلــــــى أي حــــــال فــــــان للوال

مــــــن نصــــــوص الشــــــریعة الإســــــلامیة مــــــن كتــــــاب وســــــنة، وقرنــــــت حقوقهمــــــا بحقــــــوق االله فــــــي 
  القرآن الكریم لامیتها...

M q p o  n ml k j i h g f كمـــــــــــــا قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى 
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  -سبب الاعتناء بحقوق الوالدین:

  -ولعل السبب في عنایة الإسلام بحقوق الوالدین یتضح من الأمرین الآتیین:  
إنهمـــا الســـبب المحســـوس المباشـــر فـــي وجـــود الولـــد، ومـــن كـــان ســـبباً فـــي  -الأمـــر الأول:

ولــذا نــرى القــرآن الكــریم یجمــع بــین حــق االله وحقهمــا كمــا مضــى، وجــودك فحقــه علیــك عظــیم، 
ولمــا كــان االله تعــالى هــو خــالق الأســباب والمســببات، وهــو مصــدر وجــود المخلــوق كــان حقــه 

  مقدماً على كل احد.
مــا یعانیانـــه مــن المشـــقات فــي القیـــام علــى مصـــالح أولادهمــا، مـــن حمـــل  -الأمــر الثـــاني:

رضـاع مـن قبـل الأم، ومــن  ، ووضـع وإ شـفاق مـن قبلهمـا معــاً نفـاق وتنظیـف وتمــریض وإ تربیـة وإ
M   J I H G F وقــد أشــارت الآیــات القرآنیــة إلــى ذلــك، كمــا قــال االله تعــالى 



  
 

 W V U  T S    R Q P O N M L KL  :وقـــال تعـــالى ١٤لقمـــان ،
بعد أن آمر الولد بالإحسان إلیهما ونهـاه عـن ادنـي مـا یمكـن أن یصـدر عنـه مـن عقـوق لهمـا، 

 M£   ° ¯  ®         ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤L  :٢٤الإسراء.  
وبالتأمــل فــي الآیــات القرآنیــة یظهــر أن الوالــدین یشــتركان فــي تربیــة الولــد الدینیــة والعقلیــة   

والجســمیة، وان كــان بعضــهما ألصــق بــبعض هــذه الأمــور، ولكــن الأم تخــتص بتحمــل المشــاق 
  رضاع...التي لا یشاركها فیها الأب، كالحمل والوضع والإ

ــــــة المتقدمــــــة    ــــــي الآی ــــــال تعــــــالى ف M M L K   J I H G F كمــــــا ق

 W V U  T S    R Q P O NL  :١٤لقمان.  
ــــك الســــنة    ــــد مــــن حــــق الأب، وقــــد أوضــــحت ذل ــــا كــــان حــــق الأم أكــــد علــــى الول ومــــن هن

(مـــن أحـــق النـــاس بحســـن  ):( الصـــحیحة تمـــام الإیضـــاح..فقد ســـال بعـــض الصـــحابة النبـــي
أمـــــك، قـــــال ثـــــم مـــــن؟ قـــــال أمـــــك، قـــــال ثـــــم مـــــن؟  ل:ثم مـــــن؟ قـــــال:صـــــحبتي؟ فقال:أمـــــك، قـــــا

  ).من حدیث أبي هریرة ( .)١(قال:أبوك)
  -شرك الوالدین لا یسقط حقهما:

ومــن عــدل الشــریعة الإســلامیة الغــراء، إنهــا تعطــي صــاحب الحــق حقــه ولــو كــان مشــركاً   
  یدعو إلى الشرك، ولا یجوز إسقاط حقه بسبب شركه..

¡ M  وجه العموم: كما قال تعالى على    � ~  } |       { z y x
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 ¹¸ ¶L  :ولذلك أمر االله سبحانه وتعالى الولد أن یقوم بحق والدیه ٨المائدة ،
من الإحسان إلیهما، والبر بهما، والإنفاق علیهما، ومصاحبتهما بالمعروف مع بقائهما على 

صیهما إلا إذا أمراه بمعصیة االله تعالى، فإذا أمراه بمعصیة االله، الشرك، ولا یجوز له أن یع
فلا طاعة لهما علیه في ذلك، لان المقصود من طاعتهما الحصول على ثواب االله، 

  وطاعتهما في المعصیة یترتب علیهما عكس ذلك وهو العقاب.
M21  0    / .  3 وقد أوضحت الآیات القرآنیة ذلك إیضاحاً تاماً قال تعالى  
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  .٥٩٧١صحیح البخاري، كتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم )١(
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فـي حـق سـعد بـن أبـي  وروى مسلم في صحیحة، أن هاتین الآتیتین من سـورة لقمـان نزلتـا  

وقـــاص عنـــدما حلفـــت أمـــه وكانـــت مشـــركة ألا تكلمـــه ولا تأكـــل ولا تشـــرب حتـــى یكفـــر بدینـــه، 
وقالــت لــه:عزمت أن االله وصــاك بوالــدیك وأنــا أمــك وأنــا أمــرك بهــذا، فمكثــت ثلاثــاً حتــى غشــي 

عـز علیها من الجهد، فقام ابن لها یقال لـه عمـارة، فسـقاها فجعلـت تـدعو علـى سـعد فـانزل االله 
  . M G FL وجل في القرآن هذه الآیة: 

)، ففـــي  قـــد دلـــت الســـنة ان حـــق الوالـــدین آكـــد علـــى ولـــدهما مـــن الجهـــاد   (إذا كـــان تطوعـــاً
) ( (جــــاء رجــــل النبــــي الصــــحیحین مــــن حــــدیث عبــــد االله بــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا قــــال:

  یث ابن عمر.من حد )١(فاستأذنه في الجهاد فقال:احي والداك؟ قال:نعم.قال:ففیهما فجاهد)
ودلت قصـة جـریح وهـي فـي الصـحیحین أیضـاً علـى أن الولـد إذا دعتـه أمـه، وهـو یصـلي   

)وجب علیه إجابتها قبل أن یتم صلاته، عن أبي هریرة.   (تطوعاً
الأحادیــث فــي ذلــك كثیــرة اكتفــي منهــا بالحــدیث الأتــي الــدال علــى أن عقوقهمــا مــن اكبــر   

 بلــى. (ألا أنبــئكم بــأكبر الكبــائر ثلاثــا؟ فقــالوا: ال:قــ )( ففــي الصــحیحین عــن النبــي الكبــائر..
  .)٢(ألا وقول الزور) الإشراك باالله وعقوق الوالدین، وكان متكئاً فجلس فقال: قال:
ینبــه علــى ان القــرآن ذكــر حقوقهمــا الواجبــة مــع حقــوق االله، والســنة قرنــت بــین عصــیانهما   

  ان إلیهما.بعصیان االله، وكفى بذلك دلالة على وجوب البر والإحس
 المطلب الثاني

 المسؤولیة على الأولاد

  
الأولاد الیـوم أطفــال مرؤوســین، وغــداً آبـاء كبــار رؤســاء، وقــد جـرت ســنة االله أن یســلم كــل   

جیل أبناءه مـن یـده قیـادة عجلـة الـدنیا، فـي مـدة لا تزیـد عـن مائـة سـنة فـي الغالـب یرحـل جیـل 
  ویخلفه آخر.

                                     
  .٢٥٤٩لبر والصلة، باب بر الوالدین صحیح البخاري، كتاب ا )١(
   .٥٩٧٦، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدین من الكبائر، رقمالمصدر نفسه )٢(



  
 

صـــلاح فـــي الأرض لا الفســـاد، أراد الإصـــلاح الشـــامل وقـــد أراد االله تعـــالى مـــن البشـــر الإ  
  الذي یتناول الدنیا والدین..

مــن قــام بمــا أراد االله منــه نــال حظــه الــوافر فــي الــدنیا مــن راحــة واطمئنــان وتمكــین وثنــاء   
حسن في حیاته وبعد مماته، وفي الآخرة من رضي االله وثوابه الـذي یضـاعفه لـه جـزاء مـا قـدم 

  من إصلاح.
خلاف ذلك، فعمل الفسـاد وفـتح أبوابـاً ویـبلاً مواصـلة إلیـه، فعلیـه وزر مـا عملـه ومن فعل   

  هو وما عمله غیره من الفساد اقتداء به.
وكانـت عاقبتــه شــر عاقبــة، عــاجلاً بمــا ینــال فـي الــدنیا مــن قلــق واضــطراب وســوء معاملــة   

لــه مـن عقـاب ألــیم بینـه وبـین النـاس، وذكــر سـيء فـي حیاتــه وبعـد مماتـه، وآجــلاً بمـا أعـده االله 
فساد..   جزاء ما اكتسب من فساد وإ

ـــذلك فـــان كثیـــر مـــن النـــاس یـــودون أن یربـــو أبـــائهم تربیـــة كفـــؤة قـــدیرة متفوقـــة، ولكـــنهم    ول
)علـى التأكــد یفتقـدون الأسـس التـي یرتكـزون علیهـا فـي تـربیتهم لأبنـائهم، وقـد حـرص الرسـول(

بنـائهم، تربیـة إسـلامیة وهـذه الأسـس تشـمل على أهم المرتكزات التي تقوم علیهـا تربیـة الآبـاء لأ
  :  )١(عدة مسائل منها

  المسالة الأولى: العنایة بتنشئتھم على الأخلاق الفاضلة في وقت الصغر.
فـــان الأمـــور التـــي یطبـــع علیهـــا الصـــغیر قلمـــا یفارقهـــا فـــي كبـــره، فینبغـــي أن یمـــرن علـــى   

كـــرام الضـــیف والجـــار والشـــفقة علـــى الضـــعیف،  الصـــدق والوفـــاء، وعلـــى الشـــجاعة والكـــرم، وإ
  والاعتماد على النفس في جلب المعاش وغیر ذلك من الصفات الحمیدة.

كمـــا ینبغـــي أن ینفـــر مـــن أضـــداد تلـــك الصـــفات وأشـــباهها، ولا یتـــأتى هـــذا الأمـــر إلا إذا   
توفرت هذه الصـفات الحمیـدة فـي الآبـاء وغیـرهم مـن أهـل البیـت، فـان الطفـل یكتسـب مـن أهـل 

یـــراهم یلازمونهـــا، حســـنة كانـــت أم ســـیئة، فیجـــب أن یكـــون الكبـــار قـــدوة  البیـــت صـــفاتهم التـــي
للصــغار فــي أعمــال الخیــر، وان یحــرص علــى ذلــك كــل الحــرص، وذلــك لان هنــاك مــن الآبــاء 
مــن یــتلفظ أمــام أبنائــه بالألفــاظ البذیئــة، وهــذا یجعــل الابــن یقتــدي بوالــده بتلــك الألفــاظ القبیحــة، 

لحـد إلـى أن ینادیـه بألفـاظ لا ترضـي االله فینادیـه مـن بـاب ویشجعه على ذلك، بل قد یصل به ا

                                     
  ، بتصرف١٩٦ النبي المربي ص )١(



  
 

المـــزح یـــا شـــیطان أو یـــا ملعـــون وغیـــر ذلـــك الألفـــاظ التـــي تجعـــل الولـــد مـــنحط بأخلاقـــه وقیمـــه 
  .)١(وتصرفاته، ولا یعطي لأحد مكانة ولا قدرا

  المسألة الثانیة :تمرینھم على أداء الشعائر التعبدیة:
ونحوه،والوقــت الـذي یــؤمر فیـه الصــبي بالصـلاة هــو  كالصـلاة ومـا یتصــل بهـا مــن وضـوء  

وكــان الســلف  ١٧لقمــان:  M ¸    ¶ µL الســابعة مــن عمره...(كمــا قــال لقمــان لابنــه 
الصــــــالح یعلمــــــون أبنــــــائهم قیــــــام اللیل،فقــــــد روى البخــــــاري أن ابــــــن عبــــــاس قــــــام یصــــــلي وراء 

  .)٢()صلاة قیام اللیل فقام عن شماله،فأقامه عن یمینه)النبي(
طفل بطبیعته سیحاول تقلید أبیه وأمـه فـي صـلاتهما ووضـوئهما قبـل تلـك السن،وسـیرى وال  

ذا  النــاس مــع أبیــه فــي المســجد یصــلون باستمرار،فیرتســـم فــي نفســه أن هــذا أمــر لابــد منـــه..وإ
ــذي یصــــــطحبه أبــــــوه مــــــع المســــــجد،وجدته ینظــــــر إلــــــى أبیــــــه عنــــــدما  تأملــــــت حالــــــة الطفــــــل الــــ

وركوعـــه وســـجوده،فإذا بلـــغ العاشـــرة مـــن عمـــره وأمـــر  یصـــلي،ویحاول محاكـــاة أبیـــه فـــي قیامـــه
  بالصلاة ولم یصل،عندئذ یؤدب بالضرب الخفیف حتى یصلي..

وهـــذا العمـــل الـــذي كلــــف االله الآبـــاء القیـــام بــــه فـــي حـــق الأطفــــال،من أهـــم محاســـن هــــذه   
الشریعة في المحافظة على مصـالح الأطفـال،وتمرینهم علـى الطاعـة قبـل أن یبلغـوا السـن التـي 

..یكو    ن مكلفین فیها تكلیف إیجاب،وهو احتیاط عظیم جداً
فإن الطفل إذا بدئ بتمرینـه علـى الطاعـة قبـل سـن الرشـد،بأربع سـنوات أو خمـس،لا یـأتي   

وقت تكلیفه إلا وهـو یعمـل مـا كلفـه عـن طواعیـة واختیـار،ولا یفـوت شـیئاً ممـا یجـب علیه،وهـذه 
ولة،وحكمــــه التصــــرف،وهي مــــن أساســــیة التربیــــة تؤمــــل للنشــــئ الاســــتقامة والتفوق،وخلــــق الرج

(كـل ( یؤكد على اضطلاع الأبوین بهـذه المهمـة فیقـول (ص) والنبي واجبات الأسرة والمسلمة،
  .)٣(أو یمجسانه)) فأبواه یهودانه،أو ینصرانه، مولود یولد على الفطرة،

  العنایة بتعلیم قراءة القرآن -المسالة الثالثة:
ـــــــلا ینب ـــــــاه ف ـــــــیظهم إی ذا تیســـــــر تحف ـــــــظ وإ ـــــــم یتیســـــــر حف ذا ل ـــــــك، وإ ـــــــي ذل ـــــــرط ف غـــــــي أن یف

الجمیــــــــع فمــــــــا تیســــــــر منــــــــه، مــــــــع تفهــــــــیمهم أن هــــــــذا القــــــــرآن كــــــــلام االله الــــــــذي نزلــــــــه علــــــــى 
  )، وحثهم على حبه واحترامه.رسوله(

                                     
 بتصرف ٤٧) المسؤولیة في الاسلام صـ١(
  الطبعة الثانیة.،  دار الفجر للتراث خلف جامع الازهر ٣٧٨من كتاب منهاج المؤمن للدكتور مصطفى مراد،  صـ )٢(
  )٢٠٠النبي المربي، لـاحمد رجب الاسمر، (صـ )٣(



  
 

ــــــوب مــــــن تعلیمــــــه وقراءتــــــه وحفظــــــه وتعلیمــــــه، هــــــو العمــــــل بــــــأوامره واجتنــــــاب  أن المطل
  لیه حیاتهم.نواهیه، وان یكون هو المرجع والمنهج الذي تبنى ع

وانـــــه هــــــو الحــــــق ومـــــا خالفــــــه هــــــو الباطـــــل لا یجــــــوز العمــــــل بـــــه، حتــــــى یكــــــون القــــــرآن 
معظمــــــــــاً فــــــــــي نفوســـــــــــهم ومــــــــــنهجهم وأمـــــــــــامهم فــــــــــي اعتقـــــــــــادهم، وســــــــــلوكهم، وشـــــــــــریعتهم، 

  ونظامهم..
فـــــان شـــــباب المســـــلمین لـــــم یتركـــــوا تعـــــالیم دیـــــنهم وان یبتعـــــدوا عنهـــــا، إلا بعـــــد أن ذهـــــب 

إذ هجـــــروه إلـــــى غیـــــره مـــــن الكتـــــب التـــــي یشـــــكك أغلبهـــــا تعظـــــیم هـــــذا الكتـــــاب مـــــن نفوســـــهم، 
  في أحكامه العادلة وأخباره الصادقة.

ـــــــى ســـــــنة رســـــــوله ) الصـــــــحیحة، وأن یختـــــــار ( ویجـــــــب أن یوجهـــــــوا بعـــــــد كتـــــــاب االله إل
ـــــدعوة إلیهـــــا،  ـــــى الأخـــــلاق الحســـــنة وال ـــــي تشـــــمل عل ـــــث الت لهـــــم فـــــي صـــــغرهم بعـــــض الأحادی

ر، متصــــــــفین بـــــــه، كـــــــارهین للشــــــــر، والتنفیـــــــر مـــــــن أضـــــــدادها حتــــــــى ینشـــــــئوا محبـــــــین للخیـــــــ
  .)١(مبتعدین عنه

  -أن یھتم الوالد بتعلیم ابنھ بعض الحِرف: -المسالة الرابعة:
ــــــي تكــــــون ســــــبباً لطــــــرق كســــــبه  ــــــه بعــــــض الحِــــــرف الت ــــــیم ابن ــــــد أن یهــــــتم بتعل علــــــى الوال
كالتجـــــارة والصـــــناعة والزراعـــــة وغیرهـــــا، حتـــــى یكـــــون معتمـــــداً فـــــي كســـــبه وأنفاقـــــه علـــــى ربـــــه 

  یده، ولا یكون عالة على المجتمع یتكفف الناس..ثم على عمل 
، كمــــا صــــنع  ولنــــا فــــي أنبیــــاء االله علــــیهم الســــلام أســــوة حســــنة، فقــــد كــــان بعضــــهم نجــــاراً
نـــــوح علیـــــه الســـــلام الســـــفینة التـــــي كانـــــت الســـــبب المحســـــوس فـــــي نجاتـــــه ونجـــــاة قومـــــه.وكان 

ــــدروع، كمــــا ــــه الســــلام یصــــنع ال ، وكــــان داود علی ــــه الســــلام نجــــاراً ــــا علی M S قــــال عنــــه زكری

 b a   ` _ ^] \ [ Z  YX W V U TL  :ولقـــــــــــــــــــــــــــــــد ١٠ســـــــــــــــــــــــــــــــبأ ،
) للرجـــــل أن یجمـــــع الحطـــــب ویحملـــــه علـــــى ظهـــــره ویبیعـــــه وینفـــــق علــــــى ( فضـــــل الرســـــول

  نفسه، لیستغني عن الناس ویتصدق منه، فضل له ذلك على تكفف الناس وسؤالهم.
ــــــي هریــــــرة ــــــول:) ( ســــــمعت رســــــول االله قــــــال: )( ففــــــي الصــــــحیحین مــــــن حــــــدیث أب  یق

((لأن یغــــدو أحــــدكم فیحتطــــب علــــى ظهــــره فیتصــــدق منــــه ویســــتغني بــــه عــــن النــــاس، خیــــر 
  .)٢(له من أن یسأل رجلاً أعطاه أو منعه))

                                     
  موقع اسلام اون لاین الالكتروني،  بتصرف. )١(
 .١٠٤٢صحیح مسلم،  كتاب الزكاة،  باب كراهة المسألة للناس رقم  )٢(



  
 

، فیجـــــب أن یمــــرن الولـــــد ولــــده علـــــى  والأحادیــــث الصــــحیحة فـــــي ذم الســــؤال كثیـــــرة جــــداً
  مام الناس.الشهامة، والمروءة، وعزة النفس، والابتعاد عن الأمور التي تجعله ذلیلاً أ

  التسویة بین الأولاد: -المسالة الخامسة:
ومــــن الحقـــــوق التـــــي یجـــــب علــــى الآبـــــاء الانتبـــــاه لهـــــا والعمــــل بهـــــا فـــــي العطیـــــة والنفقـــــة 
ـــــه، وهـــــو مـــــن أســـــباب الألفـــــة  ـــــذي أمـــــر االله ب ـــــك مـــــن العـــــدل ال ـــــك، لأن ذل ـــــر ذل والكســـــوة وغی

ـــــى بعـــــ ـــــه أن یفضـــــل بعضـــــهم عل ـــــك بـــــین الأولاد وعـــــدم عقـــــوق الأب، ولا یجـــــوز ل ض لان ذل
ـــــث  ).( مـــــن الظلـــــم الـــــذي نهـــــى االله عنـــــه ولأن تفضـــــیل بعضـــــهم علـــــى بعـــــض ســـــبب فـــــي ب

ــــه  ــــلأب، فــــلا یجــــوز لــــه أن یعــــین الشــــیطان علــــى دخول الحقــــد بیــــنهم، وفــــي عقــــوق بعضــــهم ل
  بین الأولاد للإفساد بینهم.

ــــوب التســــــویة بــــــین الأولاد، مــــــا ثبــــــت فــــــي الصــــــحیحین مــــــن حــــــدیث  والــــــدلیل علــــــى وجــ
إنــــــي نحلــــــت ابنــــــي هــــــذا  فقــــــال: )( )، أن أبــــــاه أتــــــى بــــــه رســــــول االله( النعمــــــان بــــــن بشــــــیر

 لا، فقـــــــال: ):(أكـــــــل ولـــــــدك نحلتـــــــه مثـــــــل هـــــــذا)فقال:غلامـــــــاً كـــــــان لـــــــي، فقـــــــال رســـــــول االله(
  فأرجعه.

(فلــــــیس یصـــــلح هـــــذا فـــــاني لا اشــــــهد إلا  وفـــــي روایـــــه لمســـــلم مــــــن حـــــدیث جـــــابر قـــــال:
ــــــى الحــــــق) اتقــــــوا االله واعــــــدلوا بــــــین ( وفــــــي روایــــــة لمســــــلم أیضــــــاً مــــــن حــــــدیث النعمــــــان: عل

(لا تشــــــهدني علـــــى جــــــور أن لبنیــــــك علیـــــك مــــــن الحــــــق  وفــــــي روایـــــة لأبــــــي داود: أولادكـــــم).
  .)١(أن تعدل بینهم)

هــــــــذه الروایــــــــات واضــــــــحة فــــــــي وجـــــــــوب التســــــــویة بــــــــین الأولاد، وللعلمــــــــاء فــــــــي ذلـــــــــك 
ن خـــــالف الجمهـــــور،  ـــــع وإ ـــــى الاســـــتحباب، ولكـــــن الحـــــق أحـــــق أن یتب ورهم عل خـــــلاف، جمهـــــ

  .)٢() التسویة بین الأولاد تقوى، وحقاً وعدلاً لرسول(فقد سمى ا
ــــــر  ــــــاء غی ــــــین الأبن ــــــاء، هــــــي مــــــا یحــــــدث ب ــــــي تلحــــــق بالأبن ــــــم الأخــــــرى الت ومضــــــنة الظل
الأشـــــقاء، حیـــــث یقـــــع الآبـــــاء تحـــــت ســـــیطرة إحـــــدى الزوجـــــات، وبـــــذلك یقـــــدمون أبنائهـــــا علـــــى 

ــــات فـــــي كـــــل شـــــي، ممــــــا یشـــــعل الأحقـــــاد بیـــــنهم، ویمـــــزق علاقـــــاتهم ت مزیقــــــاً لا أبنـــــاء الأخریـ
یرفــــــأ، ویحــــــیلهم إلـــــــى أعــــــداء یتـــــــربص بعضــــــهم بــــــبعض، وهـــــــذا مــــــا نشـــــــهده لــــــدى الغالبیـــــــة 

) علــــى العــــدل بــــین الأبنــــاء العظمــــى مــــن أســــر مجتمعنــــا المعاصــــر، لــــذلك یؤكــــد الرســــول(

                                     
 .١٦٢٣،  كتاب الهبات،  باب كراهة تفضیل بعض الاولاد في الهبة المصدر نفسه  )١(
  بتصرف. ٨٩- ٨٨یة في الاسلام صـالمسؤول )٢(



  
 

ـــــائكم)إن  ـــــین أبن ـــــین أبنـــــائكم،  اعـــــدلوا ب ـــــائكم، اعـــــدلوا ب بأســـــلوب حـــــازم، بقوله(اعـــــدلوا بـــــین أبن
نائــــــه ســــــتحقق أهــــــدافها ومرامیهــــــا، وهــــــو غــــــرس بیــــــنهم التحاســــــد مــــــن یتصــــــور أن تربیتــــــه لأب

والتبــــاغض والعــــداء بتفضــــیل بعضـــــهم علــــى بعــــض، قــــد أخطـــــا التصــــور، لــــذا إن مــــن یریـــــد 
ــــــــل الخیــــــــر  ــــــــئ نفســــــــیاتهم لتقب ــــــــنهم لهی ــــــــداءً أن یرعــــــــى العــــــــدل بی ــــــــه یجــــــــب ابت ــــــــر لأبنائ الخی

  .)١(والصلاح، وكل مفرزات التربیة الواعیة
  م على احترام الاخرینالمسألة السادسة..تنشئتھ

وذلـــــك بتعـــــریفهم علـــــى حقـــــوق الاخـــــرین واولهـــــا حـــــق الابـــــوین،  وحـــــق الاقـــــارب وحــــــق 
ــــــق الكبیـــــــــر،  وحـــــــــق الصـــــــــدیق،  وحـــــــــق الطریـــــــــق،  وحـــــــــق  الجـــــــــار،  وحـــــــــق المعلـــــــــم،  وحـــ
ـــــر  الراعـــــي،  وحـــــق غیـــــر المســـــلم،  وغیـــــر ذلـــــك مـــــن الحقـــــوق التـــــي تتعلـــــق بـــــالأخرین،  وغی

ـــــة ذلـــــك مـــــن المســـــائل والطـــــرق والاســـــالیب  ـــــى تربیـــــة وتنشـــــئة الابنـــــاء،  تربی التـــــي تســـــاعد عل
  )٢(تعود بالنفع لأنفسهم واهلهم ومجتمعهم وامتهم

                                     
  )، بتصرف. ١٩٨-١٩٧النبي المربي، صـ( )٢(
  ،  بتصرف٣٨٠) من كتاب منهاج المؤمن ص٣(



  
 

 المطلب الثالث
  المسؤولیة على الأقارب

  
ـــا اختلفــــــــت أنســــــــابهم، وتباعــــــــدت أوطــــــــانهم، یعتبــــــــرون بمنزلــــــــة  ــــــــون كلهــــــــم مهمـــــ المؤمن

ریـــــب إلیـــــه إذا لـــــم مـــــن أقـــــرب ق الأشـــــقاء، بـــــل المـــــؤمن البعیـــــد النســـــب أق وأولـــــى بأخیـــــه الـــــم}
یكـــــــن ذلـــــــك القریـــــــب مـــــــؤمنً..ولكن االله تعـــــــالى أنعـــــــم علـــــــى عبـــــــاده بتوثیـــــــق رابطـــــــة القرابـــــــة، 
ــــابون ویعطــــــف بعضــــــهم علــــــى بعــــــض، ولقــــــد عنیــــــت نصــــــوص الشــــــریعة  حیـــــث جعلهــــــم یتحــ
مــــن كتــــاب وســــنة، بالأقــــارب والحــــث علــــى صــــلتهم وتقــــدیم فــــي ذلــــك علــــى ســــواهم فقــــد قــــرن 

! " # $ % & ' ) ( M ل: االله تعـــــــــالى حقهـــــــــم بحقــــــــــه، فقـــــــــال عـــــــــز وجــــــــــ
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 >L  :١النساء.  
الافتتــــــاح،  ة(هــــــذا الشــــــوط الأول فــــــي الســــــورة یبــــــدأ بآیــــــ یقــــــول الســــــید قطــــــب رحمــــــه االله

ـــــى أصـــــل واحـــــد، أو أســـــرة  ـــــردهم إل ـــــى رب واحـــــد، وخـــــالق واحـــــد، كمـــــا ت ـــــاس إل ـــــرد الن التـــــي ت
لإنســــــانیة هــــــي الــــــنفس، ووحــــــدة المجتمــــــع هــــــي الأســــــرة، وتســــــتجیش واحــــــدة، تجعــــــل وحــــــدة ا

فــــــي الــــــنفس تقــــــوى الــــــرب، ورعایــــــة الــــــرحم..لتقیم علــــــى هــــــذا الأصــــــل كــــــل تكــــــالیف التكافــــــل 
ــــــة التنظیمــــــات  ــــــه كاف ــــــي الإنســــــانیة الواحــــــدة، وتــــــرد إلی ــــــي الأســــــرة الواحــــــدة، ثــــــم ف والتــــــراحم ف

لتكـــــــالیف ومــــــن هـــــــذه والتشــــــریعات التــــــي تتضـــــــمنها الســــــورة.وهذا الشــــــوط یضـــــــم مــــــن تلــــــك ا
ـــــــامى، وتـــــــنظم  ـــــــي الإنســـــــانیة مـــــــن الیت ـــــــي الأســـــــرة وف ـــــــق بالضـــــــعاف ف التشـــــــریعات، مـــــــا یتعل
طریقــــة القیــــام علــــیهم وعلــــى أمـــــوالهم، كمــــا تــــنظم طریقــــة انتقـــــال المیــــراث بــــین أفــــراد الأســـــرة 

ــــــــي الحــــــــالات..) ــــــــات والجهــــــــات، ف ــــــــاء المتعــــــــدي الطبق ـــــبة الأقرب وذم االله  )١(الواحــــــــدة، وأنصـــ
\ [     M المشــــــركین بعــــــدم مـــــراقبتهم احتــــــرام قــــــرابتهم مــــــن المؤمنین.فقــــــالســـــبحانه وتعــــــالى 

  g f e d cb a ` _ ^L  :١٠التوبة.  
، وقـــــــرن االله تعـــــــالى  والآل، القرابـــــــة كمـــــــا فســـــــرها ابـــــــن عبـــــــاس، وفســـــــرت بالعهـــــــد أیضـــــــاً

M P O N بـــــین الإفســــــاد فــــــي الأرض وتقطیــــــع الأرحـــــام، ولعــــــن مــــــن یفعــــــل ذلك.فقــــــال

 Z Y X W V U T  S R Q ^   ]  \ [

                                     
  .٦٠٠- ١/٥٤٩) في ظلال القرآن سید قطب ١(



  
 

 ` _L  :قــــــــال ابـــــــن كثیــــــــر رحمـــــــه االله:وقولــــــــه ســــــــبحانه٢٣ – ٢٢محمـــــــد ،  M N

 Q P OL  :ـــــــــه ان تفســـــــــدوا فـــــــــي الأرض ٢٢محمـــــــــد  أي عـــــــــن الجهـــــــــاد ونكلـــــــــتم عن

M W VL  :تعــــــــودوا إلــــــــى مــــــــا كنــــــــتم فیــــــــه مــــــــن الجاهلیــــــــة الجهــــــــلاء  أيمحمــــــــد
ـــــــــال تعـــــــــالى ـــــــــدماء وتقطعـــــــــون الأرحـــــــــام، ولهـــــــــذا ق ــــفكون ال M   ]  \ [ Z Y تســـــ

 _ ^ `L  :٢٣محمد.  
، بــــل قــــد  وهــــذا نهــــي عــــن الإفســــاد فــــي الأرض عمومــــاً وعــــن قطــــع الأرحــــام خصوصــــاً
أمـــــر االله تعـــــالى بالإصـــــلاح فـــــي الأرض وصـــــلة الأرحـــــام وهـــــو الإحســـــان إلـــــى الأقـــــارب فـــــي 

ـــــال والأفعـــــال وبـــــذل الأمـــــوال ـــــث الصـــــحاح والحســـــان بـــــذلك عـــــن  .)١(المق وقـــــد وردت الأحادی
  جوه كثیرة.من طرق عدیدة وو  )( رسول االله

(أنهـــــى االله تعـــــالى الخلـــــق، فلمـــــا فـــــرغ منـــــه  قـــــال )( )، عـــــن النبـــــي( عـــــن أبـــــي هریـــــرة
ــــام العائـــــــذ بـــــــك مـــــــن القطیعـــــــة، فقـــــــال تعـــــــالى:ألا ترضـــــــین أن  قامـــــــت الـــــــرحم فقالت:هـــــــذا مقـــ

 فــــــذاك لك).قــــــال أبــــــو هریــــــرة بلــــــى، قــــــال: أصـــــل مــــــن وصــــــلك واقطــــــع مــــــن قطعــــــك؟ قالــــــت:
):( ـــــــــــــــــــــــــرءوا إن شـــــــــــــــــــــــــئتم  )٢(M  S R Q P O NW V U TL  اق

  ٢٢محمد: 
، مـــا لـــم  نولقــد بلغـــت عنایـــة الإســـلام بالأقـــارب أن أمـــر المـــؤمنی بصـــلتهم ولـــو كـــانوا كفـــاراً

M W V U T      S   R Q P O N  M L K     J I  قـــال تعـــالى یتعرضـــوا لأذاهـــم.

 _    ^ ] \ [ ZY X M j i     h g f  e d c b  a `

  u t  s  r q po n  m l kL  :وفـي الصـحیحین عـن  . ٩-٨الممتحنـة
أســـماء بنـــت أبـــي بكـــر رضـــي االله عنهـــا قالت:(قـــدمت أمـــي وهـــي مشـــركة فـــي عهـــد قـــریش اذ 

)فقلت:یـــا رســـول االله أن أمـــي قـــدمت وهـــي راغبـــة، أفاصـــلها؟ قـــال:نعم عاهـــدوا، فأتیـــت النبـــي(
  .)٣(صلي أمك)

                                     
)، ٨٧٤-٧٠٠تفسیر القرآن العظیم للامام عماد الدین ابي الفداء اسماعیل بن كثیر الدمشقي ت( )١(

)٤/١٦٧.(  
  .٢٥٥٤كتاب البر والصلة ولا ادب باب صلة الرحم رقم صحیح مسلم  )٢(
  .١٠٣كتاب البر والصلة،  باب فضل النفقة والصدقة على الاقربین رقم ،المصدر نفسه )٣(



  
 

الآیــــة الكریمـــــة عامــــة فـــــي الوالــــدین وغیـــــرهم، وهـــــي محكمــــة علـــــى الصــــحیح مـــــن أقـــــول 
ــك بقـــــى علینـــــا أن نعـــــرف الأمـــــور التـــــي تعتبـــــر صـــــلة للـــــرحم، والأمـــــر ا لعلمـــــاء، إذا عرفنـــــا ذلـــ

  التي تعتبر قطیعة لها.
ووسѧѧѧائل صѧѧѧلة الѧѧѧرحم كثیѧѧѧرة، نشѧѧѧیر إلѧѧѧى -الوسѧѧѧائل التѧѧѧي یصѧѧѧل بھѧѧѧا الرجѧѧѧل رحمѧѧѧھ:

  -الوسیلتین التالیتین:
أن فقѧѧѧراء أقѧѧѧارب الرجѧѧѧل أحѧѧѧق ببѧѧѧره ووقفѧѧѧھ وصѧѧѧدقتھ ووصѧѧѧیتھ -الوسѧѧѧیلة الأولѧѧѧى:

  یرھم.من غ
، قـــــــــــــال لـــــــــــــه  ولهـــــــــــــذا لمـــــــــــــا أراد أبـــــــــــــو طلحـــــــــــــة أن یتصـــــــــــــدق بـــــــــــــبعض مالـــــــــــــه وقفـــــــــــــاً

  .)١():(اجعلها لفقراء أقاربك)الرسول(
ــد رجــــــــح كثیــــــــر مــــــــن أهــــــــل التفســــــــیر أن الآیــــــــة الكریمــــــــة:  M 9 8 7 6 وقــــــ

 C    B A @ ? > = <  ; :L  :٨النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ،
ة محكمـــــــة ولیســـــــت منســـــــوخة وان قریــــــــب المیـــــــت الـــــــذي لــــــــیس بـــــــوارث، إذا حضـــــــر القســــــــم

  .)٢(التركة یرضخ له منها تطیباً لخاطره
ورأى بعضـــــهم أن ذلـــــك واجـــــب لان الأصـــــل فـــــي الأمـــــر الوجـــــوب كمـــــا هـــــو معـــــروف، 

ــرون انــــه منـــــدوب، وقــــد صــــرف الأمـــــر عــــن الوجــــوب هنـــــا، إقــــرار الرســــول( )جعـــــل وري آخــ
وصــــــیة الأنصــــــاري، فــــــي ثلــــــث مالــــــه الــــــذي أوصــــــى بــــــه كلــــــه، وحــــــدیث میمونــــــة رضــــــي االله 

وجــــــوب الوصــــــیة للقرابــــــة، فقــــــد روت أنهــــــا اعتقــــــدت ولیــــــدة، ولــــــم  عنهــــــا، صــــــریح فــــــي عــــــدم
ـــــي ـــــت:( تســـــتأذن النب ـــــه قال ـــــدور علیهـــــا فی ـــــذي ی ـــــا رســـــول  )، فلمـــــا كـــــان یومهـــــا ال أشـــــعرت ی

ـــــو أعطیتهـــــا أخوالـــــك لكـــــان  ـــــت:نعم، قال:أمـــــا انـــــك ل ـــــدي قـــــال:أو فعلـــــت، قال أنـــــي أعتقـــــت ولی
  .)٣(أعظم لأجرك

  ب وتألیف قلوبھم.الوسیلة الثانیة: السعي في جمع كلمة الأقار
  ومن أهم الأمور التي یجب على الرجل أن یصل بها رحمه:

الإصــــــلاح بیــــــنهم وتــــــألیف قلــــــوبهم،حتى لا یحصــــــل بیــــــنهم نــــــزاع یفــــــرق كلمــــــتهم ویوقــــــع 
ـــــه  ن كـــــان حقـــــاً علـــــى كـــــل عاقـــــل،أن یقـــــوم ب بیـــــنهم العـــــداوة والبغضـــــاء والتدابر.والإصـــــلاح وإ

  بین كل الناس فإن الأقارب أحق به..

                                     
 .٢٧٥٢صحیح البخاري،  كتاب الوصایا،  باب اذا اوقف او اوصى لاقاربه ومن قارب رقم  )١(
  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣مصر  -١ة ،  دار الحدیث القاهرة فتح القدیر للشیخ محمد بن علي الشوكاني طبع )٢(
 .٢٥٩٢صحیح البخاري،  كتاب الهبة،  باب هبة المرأة لغیر زوجها وعتقها ،  رقم  )٣(



  
 

ـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــد ق ! "   # $ % & ' ) ( *  +   , - . M تعـــــــــــــــــــالىوق

 = < ; : 9 8 7 6  5 4 3 21 0 /L 
ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ١١٤النســــــــــــــاء:  ــــــــــــــال: M. - ,  + *  L وق ،وقــــــــــــــال ١الأنف
الحجـــــــــــــــــــــــــــرات:  M ¹ ¸ ¶  µ ´ ³² ± °      ¯ ® ¬L تعـــــــــــــــــــــــــــالى

ـــــو قطعـــــه أقاربـــــه، ١٠ ففـــــي صـــــحیح  وینبغـــــي للرجـــــل أن یترفـــــع بنفســـــه عـــــن قطـــــع الـــــرحم ول
ــــــــي هریــــــــرة:مســــــــلم مــــــــن حــــــــدیث أ ــــــــة أصــــــــلهم  ب "أن رجــــــــلاً قال:یــــــــا رســــــــول االله إن لــــــــي قراب

ـــــي، ویقطعـــــونني، ـــــیهم ویســـــیئون إل ـــــال وأحســـــن إل ـــــون علي"فق ـــــم عـــــنهم ویجهل ـــــئن  ):( وأحل (ل
كنـــــت كمـــــا قلـــــت فكأنمـــــا تســـــفهم المل_والمـــــل الرمـــــاد الحـــــار_ولا یـــــزال معـــــك مـــــن االله ظهیـــــر 

  )١(علیهم ما دمت علیهم))
ـــــرة ـــــث فـــــي صـــــلة الـــــرحم كثی ..وخلاصـــــة:أن مـــــن حـــــق ذوي الأرحـــــام علـــــى  والأحادی جداً

ـــــنهم  الرجـــــل، أن یســـــعى قـــــدر اســـــتطاعته فـــــي تحصـــــیل مـــــا ینفعهم،ودفـــــع مـــــا یضـــــرهم،في دی
  ودنیاهم..

  
 المطلب الرابع

 المسؤولیة على الأیتام

  
، فیبقــــــى  كثیــــــر مــــــن الأطفــــــال یتــــــوفى االله آبــــــائهم أو أمهــــــاتهم أو الآبــــــاء والأمهــــــات معــــــاً

ــــیهم، ویــــرحمهم، ویواســــیهم، ویــــدخل هــــؤلاء الأطفــــال فــــي حاجــــة شــــ ــــى مــــن یعطــــف عل دیدة إل
  علیهم السرور، بما یسدیه إلیهم من نفقة أو كسوة أو كلمة طیبة.

كمـــــا أنهـــــم فـــــي حاجـــــة إلـــــى مـــــن یحفـــــظ أمـــــوالهم إن كانـــــت لهـــــم أمـــــوال، وینمیهـــــا لهـــــم 
ــي حــــــال الصــــــغر، ویجــــــدوا ثمرتهــــــا فــــــي حــــــال الكبــــــر، واالله تعــــــالى  لتســــــد منهــــــا حاجــــــاتهم فــــ

  عض عباده ببعض، لیظهر المطیع من العاصي ویجازي كلاً على عمله.یبتلى ب
ــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــالى:   M  É È Ç ÆÅ Ä   Ã  Â ÁL ق

ـــــه أو مـــــن غیـــــرهم، ٢٠الفرقـــــان:  ـــــیم أو أیتـــــام ســـــواء كـــــانوا مـــــن قرابت ، وقـــــد یبتلـــــي الرجـــــل بیت
ــــام بحقــــوقهم، نــــال  ــــیهم والرحمــــة بهــــم والقی لیعــــولهم ویقــــوم بمصــــالحهم، فــــان وفــــق للصــــبر عل

ــــم یوفــــق فــــأغلط لهــــم القــــول، وآذاهــــم بالضــــرب ونحــــوه لغیــــر  أجــــراً  ــــك، وان ل ــــى ذل عظیمــــاً عل
                                     

  .١١١٤صحیح مسلم،  كتاب البر والصلة والاداب،  باب صلة الرحم وعدم قطیعتها  )١(



  
 

ــــــد تعــــــرض  ، فق ــــــب مشــــــروع، وحــــــرمهم مــــــن المأكــــــل والمشــــــرب، أو أكــــــل أمــــــوالهم ظلمــــــاً تأدی
لخطـــــــر عظـــــــیم، ولهـــــــذا یجـــــــب أن ینتبـــــــه القـــــــائمون علـــــــى الأیتـــــــام لحقـــــــوقهم ویبتعـــــــدوا عـــــــن 

  بالیتیم فیها:ظلمهم، ولنذكر بعض الحقوق التي ینبغي العنایة 
  الحق الأول:الرفق بھم وعدم الغلظة التي تدخل علیھم الھم والحزن.

الرفــــق فــــي الأصــــل مطلــــوب فــــي كــــل وقــــت ومــــع كــــل النــــاس، ولكنــــه مــــع الطفــــل الیتــــیم 
آكــــد، وقــــد ذم االله المشــــركین وجعــــل مــــن علامـــــتهم الإغــــلاظ علــــى الیتــــیم وعــــدم الرفــــق بـــــه، 

M @ ? > =  < ; : 9 8 7 6 قـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى

B A   E D CL  :كمـــــــا ذكــــــــر مـــــــن صــــــــفاتهم عـــــــدم إكرامــــــــه ٣ – ١المـــــــاعون ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى   M §  ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡    � ~ } | {zL ق

  .)١((ومن یحرم الرفق یحرم الخیر) )( ، وقال النبي١٨ – ١٧الفجر: 
(یـــــــا عائشـــــــة أن االله  قـــــــال: )( وروي عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي االله عنهـــــــا، أن رســـــــول االله

الرفـــــق مــــا لا یعطـــــي علـــــى العنـــــف ومـــــا لا یعطـــــي علـــــى رفیــــق یحـــــب الرفـــــق ویعطـــــي علـــــى 
  .)٢( ما سواه)

(أن الرفــــــــق لا یكـــــــــون فــــــــي شــــــــئ إلا زانـــــــــه، ولا ینــــــــزع مــــــــن شـــــــــيء إلا  وفــــــــي روایــــــــه:
ــــــي حــــــدیث أخــــــر عنهــــــا أیضــــــاً قال:ســــــمعت رســــــول االله .)٣(شــــــانه) ــــــي  )( وف ــــــي بیت ــــــول ف یق
ــــه، ومــــن  هــــذا: ــــیهن، فأشــــقق علی ــــي مــــن أمــــر أمتــــي شــــیئاً فشــــق عل ــــي مــــن (اللهــــم مــــن ول ول

ــــه) ــــى )٤(أمــــر أمتــــي شــــیئاً فرفــــق بهــــم فــــأرفق ب ــــت أول ــــیم كمــــا قل .وهــــذه الأحادیــــث عامــــة، والیت
  الناس بمدلولها.

  تعلیم الیتیم. -الحق الثاني : 
ومــــــن حــــــق الیتــــــیم أن یعنــــــى بتعلیمــــــه، والقــــــراءة والكتابــــــة، وعنــــــدما یبلــــــغ ســــــن التمیــــــز، 

مانـــــــــة والشـــــــــجاعة ومبـــــــــادئ دینـــــــــه كالوضـــــــــوء والصـــــــــلاة وحســـــــــن الســـــــــلوك، كالصـــــــــدق والأ
لا ادخلـــــــه مدرســــــــة  ــــــر، إن اســـــــتطاع ولیــــــــه أن یعلمـــــــه بنفســـــــه وإ والكـــــــرم، وألا یـــــــتلكم ألا بخیـ

  یؤمن فیها على أخلاقه.

                                     
  .٢٥٩٢قم صحیح مسلم،  كتاب البر والصلة ولاداب،  باب فضل الرفق ر  )١(
  .٢٥٩٣،  كتاب البر والصلة والاداب،  باب فضل الرفق رقم المصدر نفسه )٢(
  .٢٥٩٤) صحیح مسلم،  كتاب البر والصلة والاداب،  باب فضل الرفق رقم ٣(
 .٨٢١،  كتاب الامارة،  باب فضیلة الامام العادل وعقوبة الظالم والرفق بالرعیة رقم المصدر نفسه )٤(



  
 

كمــــــا ینبغــــــي ان یعلمــــــه بعــــــض الحــــــرف التــــــي یســــــتفید منهــــــا فــــــي الإنفــــــاق علــــــى نفســــــه 
ــة علــــــى المجتمــــــع، وتعلیمــــــه دینــــــه ودنیــــــاه مــــــن البــــــر والتقــــــوى  لا یكــــــون عالــــ عنــــــد الكبــــــر، وإ

  ین أمر المؤمنین أن یتعاونوا علیها.الذ
¿ M    Í ÌË Ê ÉÈ    Ç Æ  Å Ä ÃÂ Á À كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى 

  Ñ Ð Ï ÎL  :ــــــى شــــــانه لنفســــــه ولأولاده ٢المائــــــدة ــــــه القــــــائم عل ، وتعلیمــــــه ممــــــا یحب
ـــــك  ـــــى ذل ـــــه، وقـــــد أشـــــار إل ـــــه، نقـــــص إیمان ـــــذي إذا فـــــرط فی ـــــر وهـــــو مـــــن الإیمـــــان ال مـــــن الخی

  .)١(دكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه)) حیث قال:(لا یؤمن أحالرسول(
  أن ینفق علیھ الوالي من مالھ. -الحق الثالث:

، روى أبــــــو هریــــــرة  لا ســــــمیا إذا كــــــان الیتــــــیم لا مــــــال لــــــه، لان فــــــي ذلــــــك أجــــــراً عظیمــــــاً
)( عــــــن النبــــــي )( :الســــــاعي علــــــى الأرملــــــة والمســــــكین كالمجاهــــــد فــــــي ســــــبیل االله،  قــــــال)

ـــــر و  واحســـــبه قـــــال: :.)٢(كالصـــــائم لا یفطـــــر)وكالقـــــائم لا یفت أن  وفیـــــه عـــــن أبـــــي هریـــــرة أیضـــــاً
ـــــة) قـــــال: )( النبـــــي ـــــا وهـــــو كهـــــاتین فـــــي الجن ـــــه أو لغیـــــره، وأن ـــــك  (كافـــــل الیتـــــیم ل وأشـــــار مال

والمــــــراد بالكافــــــل الیتــــــیم القــــــائم بــــــأموره مــــــن .)٣(وهــــــو احــــــد رواة الحــــــدیث بالســــــبابة والوســــــطى
ســـــواء كـــــان الیتـــــیم لـــــه بـــــه صـــــلة، أي )(لـــــه أو لغیـــــره)نفقـــــة وكســـــوة وتربیـــــة وغیرهـــــا، وقولـــــه(

  كابن أخیه ونحوه، ولیس من قرابته.
  الحق الرابع:أن یحفظ مالھ إذا ولیھ ولھ مال.

،فقــــد جــــاءت النصــــوص  ــــه شــــیئاً ظلماً وینمیــــه ولا یفــــرط فیــــه،حتى لا یضــــیع ولا یأخــــذ من
M I H G  F E D بالوعیــد الشــدید لمــن یأكــل مــال الیتــیم بغیــر حق.قــال تعــالى

 O N M L  K J Y X W V U T  S R Q P

 b a ` _  ̂]  \ [ ZL  :١٠ – ٩النساء  
ــــــه كمــــــا یحــــــب أن  ــــــیم یجــــــب أن یعمــــــل ل ــــــي الیت ــــــى ان ول ـــــارة إل ــــــى إشـ ــــــة الأول ــــــي الآی فف
ــــه لهــــم مــــن بعــــده، فلیتــــق االله فــــي مباشــــرة مالــــه، كمــــا یحــــب هــــو أن یتقــــى  یعمــــل ولــــي أطفال

  ولي ولده بعد وفاته في مباشرة ماله.

                                     
  .٤٥كتاب الایمان،  باب الدلیل على ان من خصال الایمان ان یحب لاخیه المسلم رقم  ، المصدر نفسه)١(
  .٢٩٨٢،  كتاب الزهد والرقائق،  باب الاحسان الى الارملة والمسكین رقم المصدر نفسه)٢(
  .٢٩٨٣،  كتاب الزهد والرقائق،  باب الاحسان الى الارملة والمسكین رقم المصدر نفسه)٣(



  
 

ــــى بیــــان فلیتــــق مــــن الوعیــــ والآیــــة الثانیــــة ، مــــالا یحتــــاج إل د لمــــن أكــــل مــــال الیتــــیم ظلمــــاً
ــــام لهــــم  ــــام فــــي أمــــوالهم ومصــــالحهم، فــــإنهم إن لــــم یخشــــوا مــــن محاســــبة الأیت االله أولیــــاء الأیت

.   لعدم معرفتهم مصالحهم ومضارهم، فاالله وكیلهم وكفى باالله حسیباً
ـــذا الوعیـــــد مــــــن ولــــــي مـــــال الیتــــــیم وقــــــام بالواجـــــب لــــــه حفــــــظ وتنمیــــــة،  ویســـــتثنى مــــــن هـــ

والــــوالي فقیــــر لا مـــــال لــــه، فانــــه یجـــــوز لــــه أن یأخــــذ مـــــن مــــال الیتــــیم مـــــا یحتــــاج إلیــــه قوتـــــأً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى  M  × ÖÕ Ô Ó     Ò Ñ ÐÏ Î             Í Ì بالمعروف.ق

  á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù ØL  :وففـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــحیحین ٦النســـــــــــــــــــــاء ،
ـــن حــــدیث عائشــــة أن هــــذه الآیــــة الآنفــــة الــــذكر نزلــــت فــــي ولــــي الیتــــیم، إ ذا كــــان فقیــــراً أن مـ

.ویجـــــب أن لا یمكـــــن الیتــــــیم مـــــن التصــــــرف )١(لـــــه أن یأكـــــل مكــــــان قیامـــــه علیـــــه بــــــالمعروف
  في ماله، إلا بعد رشده وبعد اختباره في التصرف أیحسنه أم لا؟ 

¶  ¸  M ÄÃ Â     Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ قـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــالى 

Ê É È  Ç Æ Å  L :ـــــــه إلیـــــــه، ٦النســـــــاء ـــــــع أمول ، ویجـــــــب أن یشـــــــهد علـــــــى دف
ــــــــــى ــــــــــال تعــــــــــالى  حت ــــــــــزاع وخصــــــــــومة ق ــــــــــه ن ــــــل بینــــــــــه وبین ×  M Ú Ù Ø لا یحصــــ

  á à ß Þ ÝÜ ÛL  :٦النساء.  

                                     
 .٣٠١٩كتاب التفسیر   ) صحیح مسلم،١(



  
 

  إعطاء الیتیمة حقھا وعدم ظلمھا. -الحق الخامس:
إذا رغـــــــب فـــــــي زواجهـــــــا، فـــــــإذا ولـــــــي الرجـــــــل یتیمـــــــة ورغـــــــب فـــــــي نكاحهـــــــا، فیجـــــــب أن 

.ف ان أحـــــس مـــــن یعطیهـــــا مهرهـــــا كـــــاملاً كأمثالهـــــا، ولا یجـــــوز لـــــه أن یأخـــــذ مـــــن مالهـــــا شـــــیئاً
نفســــه إنــــه ســــیظلمها بـــــنقص مهرهــــا أو غیــــر ذلـــــك مــــن حقوقهــــا، أو لــــم تكـــــن لــــه رغبــــة فـــــي 
نمـــــا أرادهـــــا لمـــــا لهـــــا فقط.فینبغـــــي أن یتركهـــــا، ویـــــنكح غیرهـــــا مـــــن النســـــاء الأتـــــي  الأصـــــل، وإ

  لا یقدر على اخذ حقوقهن أو نقص مهرهن.
نـــت لــه یتیمـــة (أن رجــلاً كا فقــد جــاء فـــي صــحیح البخـــاري عــن عائشـــة رضــي االله عنهـــا:

M T فنكحها، وكان لها عذق وكان یمسكها علیه، ولـم یكـن لهـا مـن نفسـه شـيء،  فنزلـت فیـه

 k j i h   g  f e d cb a ` _ ^ ] \ [   Z  Y X W V U

 r q p o n mlL :١()٣النساء(.  
  

 المبحث الثالث
 المسؤولیة الاجتماعیة في الإسلام 

 المطلب الاول
 مسؤولیة الزوج

  
ــــــة، ورحمــــــة وهــــــي انعــــــم االله  ــــى الــــــزوجین فجعــــــل بینهمــــــا مــــــودة وهــــــي المحب ــ تعــــــالى عل

M  _ ^ ] \ [ Z Y شـــــــفقة احــــــــدهما علــــــــى الاخـــــــر ورافتــــــــه بــــــــه.قال تعــــــــالى 

 n m   l k j i h  gf e d c b a `L 
ــــك المــــــودة والرحمــــــة وســــــكون أحــــــد الــــــزوجین الــــــى الاخــــــر، جعــــــل ٢١الــــــروم:  ، وتحقیقــــــاً لتلــ

اذا قــــام بهــــا كــــل منهمــــا التــــأم شــــملهما، وتحققــــت لهمــــا االله لكــــل منهمــــا حقوقــــاً علــــى قرینــــه، 
  العشرة الطیبة من كلا الجانبین.

ولمــــا كـــــان المقـــــام فـــــي هـــــذا الفصـــــل مقــــام بیـــــان مســـــؤولیة الرجـــــل، ناســـــب ذكـــــر حقـــــوق 
  -المراة على الزوج، فلنذكر ما تیسر منها باختصار في المسائل الاتیة:

  المسالة الاولى:العشرة الحسنة
علــــــى زوجهــــــا،  العشــــــرة الحســــــنة واللطــــــف واللــــــین معهــــــا، وعــــــدم مــــــن حقــــــوق الزوجــــــة 

اغـــــلاظ لقــــــول لهـــــا، والصــــــبر علــــــى مـــــا قــــــد یبــــــدر منهـــــا ممــــــا لا ینبغــــــي مـــــن انكــــــار انعمــــــة 

                                     
  ١١٨)  كتاب المسؤولیة في الإسلام ص١(



  
 

الـــــزوج او ســـــوء معاملتــــــه فـــــي بعــــــض الاحیان.كمـــــا ینبغـــــي للــــــزوج عنـــــدما یــــــرى منهـــــا مــــــالا 
 یرضـــــــاه ، ممـــــــا لا یمـــــــس الشـــــــرف والعـــــــرض أن یـــــــذكر الـــــــى جانـــــــب ذلـــــــك صـــــــفات اخـــــــرى
تعجبـــــه منهـــــا، ویجعـــــل الاخـــــلاق الحســـــنة بمنزلـــــة المـــــاء، والمـــــاء یطفـــــئ النـــــار، وقـــــد اوصـــــى 

ن  فقـــــــال: )( ) أبـــــــا هریـــــــرة( الرســـــــول (إن المـــــــراة كالضـــــــلع إن ذهبـــــــت تقیمهـــــــا كســـــــرتها، وإ
  .)١( تركتها استمتعن بها على عوج)

ن أعـــــوج شـــــيء فـــــي  ـوا بالنســـــاء، فـــــإن المـــــرأة خلقـــــت مـــــن ضـــــلع،  وإ وفـــــي لفظ(استوصــــ
ن تركتــــــــه لــــــــم یــــــــزل اعــــــــوج فاستوصــــــــوا  الضــــــــلع قیمــــــــه كســــــــرته، وإ أعــــــــلاه، فــــــــإن ذهبــــــــت ت
  بالنساء).

: ــــــرة أیضــــــاً ــــــال: )( أن رســــــول االله وفــــــي حــــــدیث ابــــــي هری ــــــة،  ق (لا یفــــــرك مــــــؤمن مؤمن
  .)٢(إن كره منها خلقاً رضي منها آخر)

  النفقة والكسوة.-المسالة الثانیة:
ــــــة للزوجــــــة علــــــى زوجهــــــا، الانفــــــاق عل ــــــدر ومــــــن الحقــــــوق الواجب یهــــــا وكســــــوتها علــــــى ق

ــــف مــــا لا یطیــــق لان االله تعــــالى لا یكلــــف نفســــاً  ــــه مــــن غنــــى وفقــــر ومــــا بینهمــــا، ولا یكل حال
  الى وسعها، ونفقتها مقدمة على نفقة غیرها.

(دینــــــــار انفقتــــــــه فــــــــي ســــــــبیل االله،  ):( قــــــــال رســــــــول االله قــــــــال: )( فعــــــــن ابــــــــي هریــــــــرة
، ودینـــــار انفقتـــــه علـــــى اهلـــــك، ودینـــــار انفقـــــه فـــــي رقبـــــة، ودینـــــار تصـــــدقت بـــــه علـــــى مســـــكین

  .)٣(اعظمها أجراً الذي انفقته على اهلك)
(ابــــــــدا بنفســــــــك فتصــــــــدق علیهــــــــا، فــــــــإن  قــــــــال لرجــــــــل: )( ) ان النبــــــــي( ورى جــــــــابر

فضـــــل شـــــيء فلأهلـــــك، فـــــإن فضـــــل عـــــن اهلـــــك شـــــيء فلـــــذي قرابتـــــك، فـــــان فضـــــل عـــــن ذي 
  .)٤(قرابتك شيء فهكذا وهكذا)

  -خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف:
ـــــزوج زوجتـــــه مـــــا یكفیهـــــا ویكفـــــي اولادهـــــا مـــــن النفقـــــة والكســـــوة، وقـــــدرت واذا  لـــــم یعـــــط ال

علــــــى اخــــــذ شــــــيء مــــــن مالــــــه، فلهــــــا ان تاخــــــذ مــــــا یكفیهــــــا ویكفــــــي اولادهــــــا دون اســــــراف ولا 
تقتیـــــر بــــــدون اذنـــــه، فعــــــن عائشــــــة رضـــــي االله عنهــــــا:(أن هنــــــداً قالت:یـــــا رســــــول االله، ان ابــــــا 

                                     
  ١٤٦٨صحیح مسلم ، كتاب الرضاع، باب الوصیة للنساء  )١(
  ١٤٦٩،كتاب الرضاع، باب الوصیة للنساء المصدر نفسه )٢(
  ٩٩٥صحیح مسلم ، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العیال والملوك  )٣(
   ٩٩٧، باب فضل النفقة على العیال والملوك ، كتاب الزكاةالمصدر نفسه )٤(



  
 

لــــدي الا مـــــا اخــــذت منـــــه وهــــو لایعلـــــم، ســــفیان رجــــل شـــــحیح ولــــیس یعطینـــــي مــــا یكفینـــــي وو 
  .)١(فقال:خذي ما یكفیك ویكفي بنیك)

فـــــان اعســـــر الـــــزوج اعســـــارا تتعـــــذر معـــــه النفقـــــة واختـــــارت الزوجـــــة فراقـــــه لعـــــدم صـــــبرها 
ــــــك،  علیــــــه فقــــــد ذهــــــب المالكیــــــة والشــــــافعیة والحنابلــــــة الــــــى أنــــــه یفــــــرق بینهمــــــا اذا طلبــــــت ذل

  حزم.وذهب الحنفیة الى عدم التفریق، وهو مذهب ابن 
ــــــن عمــــــر رضــــــي االله عنهمــــــا، عــــــن النبــــــي ــــــد روى اب ــــــه قــــــال: )( وق ــــــت امــــــراة  ان (دخل

ــــم تطعمهــــا، ولــــم تــــدعها تاكــــل مــــن خشــــاش الارض) ـــار فــــي هــــرة ربطتهــــا، فل . ومعلــــوم )٢(النـ
  .)٣(ان حرمه الادمي اعظم من حرمة الحیوان، وقد ورد في السنة ما یدل على ذلك

 
 المطلب الثاني
 مسؤولیة الزوجة

  الاولى.. قرار المرأة في البیت ھو الاصل:المسألة 
ذكــــــور الامــــــة الاســــــلامیة مســــــؤولیتهم،  شــــــرع فــــــي بیـــــــان  بعــــــد ان حمــــــل الرســــــول 

مســـــــؤولیة نســـــــاء تلـــــــك الامـــــــة. ویلحـــــــظ مـــــــن الحـــــــدیث انـــــــه لـــــــم یعـــــــین مكانـــــــاً لمســـــــؤولیات 
ــــــت  الأصــــــناف المــــــذكورة فیــــــه،  إلا المــــــرأة فقــــــد عــــــین مكانهــــــا حیــــــث قــــــال: ((راعیــــــة فــــــي بی

ــي الحـــــدیث إشـــــارة الـــــى مـــــاتقرره نصـــــوص الشـــــریعة مـــــن ان الاصـــــل فـــــي  )٤( زوجهـــــا)) . ففـــ
حــــق المـــــرأة القــــرار فـــــي البیــــت،  والخـــــروج منــــه خـــــلاف ذلــــك الاصـــــل،  یبــــاح عنـــــد الحاجـــــة 
بقــــدرها،  فــــإذا انتهــــت الحاجــــة رجعــــت إلــــى مــــاهو اصــــل فــــي حقهــــا وهــــو القــــرار فــــي الببــــت. 

تهن، وجعـــــل ذلـــــك وســــیلة مـــــن وســـــائل بــــالقرار فـــــي بیــــو   وقــــد امـــــر االله تعــــالى نســـــاء النبـــــي
ـــــرهن مـــــن الـــــذنوب والمعاصـــــي.. والاصـــــل فـــــي الاحكـــــام المتعلقـــــة بالنســـــاء ان یســـــتوي  تطهی

ـــــر فـــــرق بـــــین نســـــاء الرســـــول ـــــرهن مـــــن نســـــاء المـــــؤمنین،   فیهـــــا كـــــل امـــــرأة،  مـــــن غی وغی
ـــــــــــل خـــــــــــاص علـــــــــــى اختصاصـــــــــــهن بحكـــــــــــم معین..مثـــــــــــل كـــــــــــونهن امهـــــــــــات  إلا اذا دل دلی

  المؤمنین..

                                     
  ١٧١٤، كتاب الاقضیة، باب قضیة هند المصدر نفسه )١(
  ٢٦١٩، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم تعذیب الهرة من الحیوان ونحوها المصدر نفسه )٢(
- بن الهیثم ، القاهرةنبیل الاوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني تحقیق الدكتور وهبه الزحیلي، دار ا )٣(

  ٧٤٩- ٦/٧٤٦مصر 
  ).٤/٥٧حلیة الأولیاء ( )٤(



  
 

لطهــــــر والعفــــــة والمغفــــــرة مطلوبـــــة لكــــــل النســــــاء،  وقــــــد جعــــــل االله قــــــرارهن وایضـــــاً فــــــإن ا
  في البیوت من وسائل الطهر..

ــــــــة  وایضــــــــاً فقــــــــد نهــــــــاهن االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى عــــــــن التلــــــــبس بصــــــــفات نســــــــاء الجاهلی
،  بــــل كــــل المســــلمین منهیــــون عـــــن  الاولــــى،  كــــالتبرج وهــــو امــــر لایخــــتص بنســــاء النبــــي

M K J I H G  F عـــــــــــــــــالى: (اتصـــــــــــــــــافهم بصـــــــــــــــــفات الجاهلیـــــــــــــــــة. قـــــــــــــــــال ت

 a NM LL ــــــیس  ٣٣: الأحــــــزاب ــــــه ل ــــــان،  ان ــــــه اثن ــــــك بمــــــا لایختلــــــف فی ــــــع  ذل واتب
  من خصائصهن،  وهو الامر باقامة الصلاة وایتاء الزكاة وطاعة االله ورسوله.

ــــــــــــــة :  M 8 76 5 4 3   2 1 ولا ینــــــــــــــافي ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه فــــــــــــــي اول الای

 E D C B A @ ? > =  < ; : 9L لانـــــــــــــــــــه الأحـــــــــــــــــــزاب   ،
،  ولهـــــذا یضـــــاعف لهـــــن ثـــــواب الطاعـــــة وعقـــــاب المعصـــــیة. لمكـــــانهن مـــــن الرســـــول  انبیـــــ

وقــــد دلــــت نصــــوص الســــنة التــــي توضــــح القــــرآن وتبینــــه علــــى مــــاذكر،  مــــن ان الاصــــل فــــي 
ـــــــین ان  ـــــــإذن. وب ـــــــث حظـــــــر علیهـــــــا الخـــــــروج إلا ب ـــــــت حی ـــــــرار فـــــــي البی ـــــــي الق حـــــــق المـــــــرأة ف

لجماعــــة فــــي حــــق الرجــــال صــــلاتها فــــي بیتهــــا افضــــل مــــن صــــلاتها فــــي المســــجد،  مــــع ان ا
  تضاعف الى سبع وعشرین درجة.

ـــــــى عفتهـــــــا وكرامتهـــــــا وقیامهـــــــا  ـــــــه،  صـــــــیانتها والمحافظـــــــة عل والمقصـــــــود مـــــــن ذلـــــــك كل
ـــــذي لایشـــــاركها فیـــــه  بواجبهـــــا التقیـــــل فـــــي بیتهـــــا،  مـــــن حقـــــوق زوجـــــا واولادهـــــا،  وواجبهـــــا ال

. والاســــــلام حینمــــــا جعـــــل بیــــــت المــــــرأة مثابــــــة لهـــــا،  نظــــــر الــــــى و  اقعهــــــا والــــــى الرجـــــل غالبــــــاً
ـــــر  ـــــت لغی ـــى لـــــزوم بیتهـــــا،  وحینمـــــا حظـــــر علیهـــــا الخـــــروج مـــــن البی ــ ـــــي تترتـــــب عل النتـــــائج الت
حاجــــــة نظــــــر الــــــى كــــــذلك الــــــى واقعهــــــا،  والــــــى النتــــــائج المترتبــــــة علــــــى خروجهــــــا.. فقـــــــرر 
الحكـــــــم ایجابـــــــاً او ســــــــلباً علـــــــى الواقــــــــع ونتائجـــــــه،  لأن االله تعــــــــالى هـــــــو الــــــــذي قـــــــرر هــــــــذه 

یعلــــــــم مــــــــاهو نــــــــافع ومــــــــاهو ضــــــــار،  بخــــــــلاف غیــــــــره مــــــــن الاحكــــــــام ودعــــــــا الیهــــــــا،  وهــــــــو 
المخلــــــــوقین،  فــــــــانهم یقــــــــررون الامــــــــور حســــــــب مــــــــایظهر لهــــــــم مــــــــن المصــــــــالح والمضــــــــار 
ــــب المصــــالح ودفــــع المضــــار. وقــــد یظهــــر لهــــم  ــــك،  ان كــــاكن قصــــدهم جل ــــى ذل ــــة عل المترتب
ـــــافع،  وقـــــد  ـــــل نافعـــــاً هـــــو ضـــــار، ومـــــا رأوه ضـــــاراً هـــــو ن ـــــزمن ان مـــــارأوه قب ـــــرة مـــــن ال بعـــــد فت

ررون الامــــــــور تباعـــــــاً لشــــــهــواتهم ومیــــــــولهم،  بصـــــــرف النظــــــــر عــــــــن كـــــــون ذلــــــــك نافعــــــــاً یقـــــــ
،  كما هو الواقع في كثیر من البلدان.     للمجتمع او ضاراً

  الاسباب المقتضیة بقاء المرأة في بیتھا:



  
 

ـــي بقـــــاء المـــــرأة فـــــي البیـــــت وعـــــدم مغادرتـــــه لغیـــــر حاجـــــة جوهریـــــة  والاســـــباب التـــــي تقضــ
  كثیرة ..

  محافظة على عفتھا وكرامتھا: السبب الاول.. ال
ـــــزوم بیتهـــــا،  كمـــــا ان مـــــن  ــائل حفظهـــــا عـــــن الوقـــــوع فـــــي الرذیلـــــة ل انـــــه مـــــن اعظـــــم وســـ
ــها للفتنــــــة وفتنــــــة غیرهــــــا كثــــــرة الخــــــروج مــــــن البیــــــت.. ولهــــــذا  اكبــــــر اســــــباب تهتكهــــــا وتعرضــــ

مــــن اســــباب تطهیــــرهن،  والمــــرأة التــــي تكثــــر الخــــروج تتســــبب  جعــــل االله قــــرار نســــاء النبــــي
  ،  لاسیما اذا علموا ان خروجها لغیر حاجة.سقة فیهافي طمع الف

: مـــــن تنظیـــــف لـــــه وللثیـــــاب،  السѧѧѧѧѧبب الثѧѧѧѧѧاني.. القیѧѧѧѧѧام بواجباتھѧѧѧѧѧا المنوطѧѧѧѧѧة بالبیѧѧѧѧѧت
ـــــرة هـــــي اهـــــم الوظـــــائف  ـــــة للاطفـــــال،  وهـــــذه الاخی ـــــاث،  وطـــــبخ الطعـــــام،  وتربی وتنظـــــیم للاث

  التي تقوم به المرأة.
  السبب الثالث.. اخذ راحتھا بعض الوقت: 

فــــــي ذلــــــك مــــــن تهیؤهــــــا لاســــــتقبال زوجهــــــا وتجملهــــــا لــــــه،  واعــــــداد نفســــــها اعــــــدادًاً  لمــــــا
یــــدخل علـــــى زوجهــــا الراحـــــة والطمأنینـــــة بمــــا یجـــــد مـــــن میــــل لهـــــا ورغبـــــة فــــي اجتماعـــــه بهـــــا 
ــــه،  لیحصــــل  فــــي اوقــــات فراغــــه،  لان الرجــــل یتعــــب خــــارج البیــــت فــــي الاعمــــال المنوطــــة ب

ـــــى المـــــــال الـــــــذي ینفقـــــــه علـــــــى اهلـــــــه مـــــــن مأكـــــــل وملـــــــب س ومســـــــكن،  وغیـــــــر ذلـــــــك مـــــــن علــ
ـــــــه الســـــــرور،   ـــــــي بیتهـــــــا بمـــــــا یریحـــــــه ویـــــــدخل علی الحاجـــــــات. فینبغـــــــي ان تســـــــتقبله المـــــــرأة ف
ولایتـــــأتى لهـــــا ذلـــــك اذا لـــــم تســـــتقر فـــــي البیـــــت،  بـــــل تـــــذهب للعمـــــل خارجـــــه،  لانهـــــا ســـــترجع 
الــــــى البیــــــت مــــــن عملهــــــا عنــــــدما یرجــــــع زوجهــــــا،  وســــــتكون متعبــــــة مثلــــــه فــــــي حاجــــــة الــــــى 

ـــــو كانـــــت باقیـــــة فـــــي البیـــــت. وربمـــــا رجعـــــت الراحـــــة،  ولیســـــت مســـــت عدة للقیـــــام بحقـــــه كمـــــا ل
قبــــل رجوعــــه فأخــــذها النــــوم،  فیــــأتي الرجــــل وهیــــه نائمــــة،  وربمــــا ســــبقها الــــى البیــــت فتــــأتي 
وهـــــو نـــــائم،  ویقـــــوم مـــــن نومـــــه فـــــي وقـــــت عملـــــه فیـــــذهب قبـــــل ان تســـــتیقظ هـــــي.. وهكـــــذا لا 

  )١(یذوق كل منهما من الاخر طعم الزوجیة
  ة.. قیامھا بحقوق الزوج: المسألة الثانی

ان على المرأة واجبات عظیمة، اذا قامت بها اسهمت في بناء البیت والاسرة والمجتمع، 
علیها واجبات لزوجها، وواجبات تتعلق ببیتها واخرى تتعلق بأولادها.. وعلى الزوجة حقوق 

الحقوق  كثیرة،  ینبغي ان تراعیها،  كم یراعي هو حقوقها كما سبق،  ولنذكر بعض تلك
  باختصار في الامور الاتیة: 

                                     
  في الاسلام بتصرف. ١٤١-١٣٨كتاب المسؤولیة )١(



  
 

  الامر الاول.. طاعتھ في غیر معصیة: 
مـــــن الامـــــور التــيـــ تقـــــوي العلاقـــــة بـــــین الـــــزوجین ولـــــذلك حـــــرص علیهـــــا حرصـــــاً شـــــدیداَ 

 وربطهــــا بشـــــرط ان لا تكـــــون فـــــي معصـــــیة االله،  فقـــــد ثبــــت فـــــي حـــــدیث معـــــاذ عـــــن النبـــــي 
       )١( رت المرأة ان تسجد لزوجها)انه قال : (لو كنت امر احداً ان یسجد لأحد،  لأم
  :  الامر الثاني.. اجابتھ اذا طلبھا الى الفراش

ــــــــراش،   ـــــــى الزوجــــــــة ان تجیــــــــب زوجهــــــــا اذا طلبهــــــــا الــــــــى الف ومــــــــن اوجــــــــب الامــــــــور علـ
 : قــــــال رســــــول االله  وعصــــــیانه فــــــي ذلــــــك مــــــن اكبــــــر المعاصــــــي.. لمــــــا روي ابــــــو هریــــــرة 

تجـــــــيء فبـــــــات غضـــــــبان علیهـــــــا لعنتهـــــــا  (اذا دعـــــــا الرجـــــــل امرأتـــــــه الـــــــى فراشـــــــه،  فأبـــــــت ان
   )٢( الملائكة حتى تصبح)

  الامر الثالث.. عدم اذنھا في بیتھ لأحد لا یرضى دخولھ.
  الامر الرابع.. عمد صومھا تطوعاً ،  وھو حاضر إلا بإذنھ.
: ( لا یحـــــــل : ان النبــــــي وقــــــد دل علــــــى هـــــــاتین المســــــألتین ،  حـــــــدیث ابــــــي هریـــــــرة 

  )٣(د إلا بإذنه،  وتأذن في بیته إلا بإذنه)للمرأة ان تصوم وزوجها شاه
  الامر الخامس.. الاعتراف بنعمتھ وعدم جحودھا :

ومــــن حــــق الــــزوج علـــــى الزوجــــة ان تعتــــرف بنعمتــــه،  ولا تجحـــــدها عنــــد الغضــــب فـــــان 
 ذلــــــك مــــــن أســــــباب دخولهــــــا النــــــار لحــــــدیث ابــــــن عبــــــاس رضــــــي االله عنهمــــــا ان رســــــول االله

ــــــت أكثــــــر أهلهــــــ ــــــت النار:ورأی ــــــرن قــــــال (ورأی ــــــال : یكف ــــــالوا: لمــــــا یارســــــول االله ؟  ق ا النســــــاء ق
،  قالـــــت  العشـــــیر،  ویكفـــــرن الاحســـــان اذا أحســـــنت إلـــــى احـــــدهن الـــــدهر ثـــــم رأت منـــــك شـــــیئاً

  )٤( ما رأیت منك خیراً قط))
  الامر السادس..حفظ مالھ وعدم التفریط فیھ:

ـــــه حتـــــى یضـــــیع ســـــواء  ـــــه،  ولاتفـــــرط فی ـــــى زوجتـــــه ان تحفـــــظ مال ــزوج عل مـــــن حقـــــوق الـــ
  ن نقوداً او طعاماً او ملابس او اثاث او غیر ذلك ..كا

ــــــت منــــــه،  لانــــــه قــــــد ائتمنهــــــا علــــــى ذلــــــك،  وتبــــــذیرها  ولا یجــــــوز لهــــــا ان تبــــــذر اذا انفق
ـــــة،  والخیانـــــــة مـــــــن صـــــــفات المنـــــــافقین.. وقـــــــد اثنـــــــى النبـــــــي نســـــــاء قـــــــریش بصـــــــفات،   خیانــ

                                     
نقلا عن كتاب نیل  ١١٥٩سنن الترمذي،  كتاب الرضاع،  باب ماجاء في حق الزوج على المرأة،  )١(

  .٦١٧الاوطار صـ
  .١٤٣٦من فراش زوجها رقمصحیح مسلم،  كتاب النكاح،  باب تحریم امتناعها  )٢(
  ).٥١٩٥صحیح البخاري،  كتاب النكاح،  باب لاتأذن المرأة في بیت زوجها لاحد الا باذنه رقم  )٣(
  .٥١٧٩،  كتاب النكاح،  باب كفران العشیر وهو الزوج رقمالمصدر نفسه )٤(



  
 

: ان ة منهـــــا حفــــــظ ذات یـــــد الــــــزوج وذات الیـــــد هــــــي المـــــال.. كمــــــا فـــــي حــــــدیث ابـــــي هریــــــر 
قـــــال: (خیـــــر نســـــاء ركـــــب الابـــــل نســـــاء قـــــریش). وقـــــال الاخـــــر: (صـــــالح نســـــاء  رســـــول االله 

  .)١( قریش،  احناه على ولد في صغره،  وارعاه على زوج في ذات ید)
  :  الامر السابع.. اعانة زوجھا في تربیة اولادھا من غیرھا

ــــــة اولاده مــــــن غیرهــــــا،  واخو  انــــــه الصــــــغار وینبغــــــي ان تعــــــین الزوجــــــة زوجهــــــا فــــــي تربی
  تخفیفاً عنه وتسهیلاً لمهمته التي تقتضي منه العمل خارج البیت.. 

ـــــــات او تســـــــع بنـــــــات،   ـــــــرك شـــــــبع بن ـــــــي وت ـــــــك اب ـــــــال : "هل ـــــــي حـــــــدیث جـــــــابر،  ق كمـــــــا ف
،  فقـــــــال لـــــــي  : (تزوجـــــــت یاجـــــــابر؟ ) فقلـــــــت نعـــــــم فقـــــــال: رســـــــول االلهفتزوجـــــــت امـــــــرأة ثیبـــــــاً

؟ ) قلـــــــت بـــــــل ثیبـــــــاً قـــــــال  یـــــــة تلاعبهـــــــا وتلاعبـــــــك؟  وتضـــــــاحكها فهـــــــلا جار  ):(بكــــــراً ام ثیبـــــــاً
ــــــــه: ان عبـــــــــد االله هلــــــــك وتــــــــرك بنـــــــــات،  وانــــــــي كرهـــــــــت ان  وتضــــــــاحكك؟ ) قــــــــال: فقلـــــــــت ل
ـــــــــوم علـــــــــیهن وتصـــــــــلحهن فقـــــــــال: (بـــــــــارك االله) او  ـــــــــئهن بمـــــــــثلهن،  فتزوجـــــــــت امـــــــــرأة تق أجی

(   )٢((خیراً
  الامر الثامن.. مواساة الزوج والعمل على ادخال السرور علیھ:

زوجهـــــا ،  وتتخــــــذ الاســـــباب التـــــي تــــــدخل علیـــــه الســــــرور،   وینبغـــــي للزوجـــــة ان تواســــــي
ــــــــى نفســــــــه،   ــــــــل عنــــــــه الغــــــــم والهــــــــم،  وتهدئــــــــه عنــــــــدما یصــــــــاب بمــــــــا یخشــــــــى منــــــــه عل وتزی

ـــا فعلــــــــــت خدیجــــــــــة رضــــــــــي االله عنهــــــــــا،  مــــــــــع رســــــــــول االله   بالاسالیب المناسبة. ،  كمـــــــ
ـــــه:  عنـــــدما رجـــــع خائفـــــاً اول مـــــا اوحـــــي الیـــــه وقـــــال: ( لقـــــد خشـــــیت علـــــى نفســـــي).. فقالـــــت ل

، انــــــــك لتصــــــــل الــــــــرحم، وتحمــــــــل الكــــــــل وتكســــــــب المعــــــــدوم،  (كــــــــ لا واالله لایخزیــــــــك االله ابــــــــداً
  .)٣(وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق)

  الامر التاسع.. معاشرة زوجھا معاشرة حسنة:
ویجـــــب علــــــى المـــــرأة ان تعاشــــــر زوجهــــــا حســـــنة،  فتبتســــــم فــــــي وجهـــــه حینمــــــا تــــــرى ان 

  مظهر الذي یعجبه..الابتسامة مناسبة،  ووتجمل له وتظهر بال
ــــــــوتها واظهــــــــــار محاســــــــــنها لزوجهــــــــــا،  واتخــــــــــاذ الاســــــــــباب  وتكســــــــــر المــــــــــرأة ورقــــــــــة صــ
والـــــــدواعي التـــــــي تجذبـــــــه الیهـــــــا وترغبـــــــه فـــــــي ملاعبتهـــــــا ومضـــــــاحكتها وغیـــــــر ذلـــــــك،  امـــــــر 

  مطلوب..
                                     

  .٥٣٦٥قم صحیح البخاري،  كتاب النفقات،  باب حفظ المرأة زوجها في ذات یده والنفقة ر  )١(
  .٥٣٧١، كتاب النفقات ،  باب عون المرأة زوجها في ولده رقم المصدر نفسه )٢(
  ٣،  كتاب الوحي رقم المصدر نفسه )٣(



  
 

ولا ینبغــــي ان تظهـــــر امامـــــه بمظهــــر غیـــــر لائـــــق،  كـــــأن تلــــبس ملابـــــس ســـــیئة المنظـــــر 
  مناسبة،  فان ذلك یحدث بینها مالاتحمد عقباه.  او تقترب منه،  وبها روائح غیر

ـــــر مـــــن النســـــاء  ـــــه یكرههـــــا،  وكثی ـــــم ان ـــــي تعل ـــــة الت ـــــك الحال ــــى تل ولاســـــیما اذا داومـــــت علـ
لاتعتنــــــــي بمظهرهــــــــا امــــــــام زوجهــــــــا لا فــــــــي ملبســــــــها،  ولا فــــــــي نظافتهــــــــا،  ولا فــــــــي اظهــــــــار 

  انثوتها..
  الامر العاشر.. مراعاة احوالھ في الفرح والحزن: 

مــــــرأة ان تتجـــــاوب مــــــع زوجهــــــا فتفـــــرح لفرحــــــه،  وتحــــــزن لحزنـــــه،  فــــــان ذلــــــك وینبغـــــي لل
ــــل المـــــــؤمن كمثـــــــل الجســـــــد الواحـــــــد،  اذا اشـــــــتكى منـــــــه عضـــــــوا  مـــــــن حقـــــــه علیهـــــــا،  لان مثـــ

  تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى،  ولأن الزوج اولى بمراعاة احوال زوجه..
یـــــر،  ویحزنهـــــا  وفـــــي شـــــعور الـــــزوج بـــــان زوجتـــــه تتعـــــاون معـــــه،  یســـــرها مـــــا یســـــره مـــــن

ـــــوي رابطتهمـــــــا،  ویزیـــــــد بینهمـــــــا المحبـــــــة والســـــــكینة. وینبغـــــــي ان  مـــــــا یحزنـــــــه مـــــــن شـــــــر،  یقــ
،  كمـــــا ینبغـــــي ان تكظـــــم حزنهـــــا اذا  ـــــاً تظهـــــر امامـــــه بمظهـــــر الســـــرور والفـــــرح اذا كـــــان حزین

،  فان ذلك ادعى الى الالفة ودوامهما بین الزوجین ولها مثل ذلك.   رأته مسروراً
  صیة غالیة ینبغي ان تحرص علیھا الزوجة:و -المسئلھ الثالثة:

وفــــــي هـــــــذا المقـــــــام احـــــــب ان انقـــــــل وصــــــیة جامعـــــــة لـــــــبعض الخصـــــــال الجمیلـــــــة التـــــــي 
ــــــت الحــــــارث،   ــــــة هــــــي أمامــــــه بن ــــرأة مــــــع زوجهــــــا، لامــــــرأة جاهلی ینبغــــــي ان تتصــــــف بهــــــا المــ
ــم الشــــــیباني،  وهــــــذه الوصــــــیة اوصــــــت بهــــــا ابنــــــة لهــــــا،  تزوجــــــت  زوجــــــة عــــــوف بــــــن محكــــ

  كندة..الحارث بن عمر ملك 
وفیهــــا تقــــول: ( أي بنیـــــة انــــك فارقــــت الحـــــواء الــــذي منــــه خرجـــــت.. والــــوكر الــــذي منـــــه 
.. فكــــوني  ــــم تألفیــــه.. فاصــــبح بملكــــه علیــــك ملكــــاً درجــــت.. الــــى وكــــر لــــم تعرفیــــه.. وقــــرین ل

 ..   له امة یكن لك عبداً
.. فامــــــــا الاولــــــــى والثانیــــــــة:  ،  تكــــــــن لــــــــك دركــــــــاً وذكـــــــراً واحفظـــــــي عنــــــــي خــــــــلالاً عشـــــــراً

ـــــه والطاعـــــة.. فـــــان فـــــي القناعـــــة راحـــــة القلـــــب..  فالمعاشـــــرة ـــــه بالقناعـــــة.. وحســـــن الســـــمع ل ل
ــــــاه منــــــك علــــــى  ــة الرب.وامــــــا الثالثــــــة والرابعــــــة: فــــــلا تقــــــع عین وحســــــن الســــــمع والطاعــــــة رأفــــ
ــــــب  ــــــب الطی ــــــة ان المــــــاء اطی ــــــب ریــــــح.. واعلمــــــي أي بنی ــــــك الا طی ــــــه من قبــــــیح.. ولایشــــــم انف

  المفقود.. وان الكحل احسن الحسن الموجود.. 
  اما الخامسة والسادسة: فالتعهد لوقته اطعامه.. والهدوء عند منامه.. و 

  فان حرارة الجوع ملهبة.. وتنغیص النوم مغضبه..



  
 

  واما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ بماله.. والرعایة على حشمه وعیاله..
فـــــــان الاحتفـــــــاظ بالمـــــــال مـــــــن حســـــــن التقـــــــدیر.. والرعایـــــــة علـــــــى الحشـــــــم مـــــــن حســــــــن 

  التدبیر..
..  واما .. ولا تعصي له امراً   التاسعة والعاشرة: فلا تفشي له سراً

  فان افشیت سره لم تأمني غدره.. وان عصیت امره اوغرت صدره..
.. .. والاكتئاب عنده اذا كان فرحاً   واتقي الفرح لدیه اذا كان ترحاً

  فان الاولى من التقصیر .. والثانیة من التكدیر..
ـــــى ذلـــــك منـــــ ـــــؤثري هـــــواه علـــــى هواك..ورضـــــاه واعلمـــــي انـــــك لـــــن تصـــــلي ال ه،  حتـــــى ت

  ١على رضاك.. فیما احببت وكرهت،  واالله یخیر لك ویصنع لك برحمته 

                                     
)،  نقلاً من كتاب المسؤولیة في ١١٥-١١٣الوصایا الخالدة لعبد البدیع صقر ومصطفى جبر ص: ( )١(

 ١٦٠-١٥٨الاسلام صـ



  
 

 الخاتمة

  
هـــــانحن نحـــــط الرحـــــال بعـــــدما تجولنـــــا فـــــي العدیـــــد مـــــن المحطـــــات التـــــي تمكنـــــت قــــــدر 
الاســـــتطاعة فــــــي هـــــذا البحــــــث ان اقـــــف عنــــــدها،  وابینهـــــا قــــــدر الاســـــتطاعة،  ومــــــن خــــــلال 

  التي توقفت فیها في هذا البحث،  تبین لي:تلك المحطات 
: ان كـــــل فـــــرد مـــــن افـــــراد المســـــلمین مكلـــــف مـــــن االله عـــــز وجـــــل القیـــــام بمســـــؤولیاته،  اولاً 

  وانه لا نجاح للمسلمین  افراداً وجماعات،  الا اذا قام كل منهم بمسؤولیته..
الاســــــلام : ان ماتعانیــــــه الامــــــة الاســــــلامیة مــــــن الشــــــقاء والــــــذل والتبعیــــــة لاعــــــداء ثانیـــــــا

ــــدخلتموه..) یتضــــح  فــــي كــــل شــــيء.. كمــــا قــــال الرســــول  ــــوا جحــــر ضــــب ل ــــو دخل :(حتــــى ل
ـــــق االله  ـــــى اختلافهـــــا،  فلیت ـــــام بمســـــؤولیاتهم عل ـــــك ســـــببه تفـــــریط المســـــلمین فـــــي القی ان كـــــل ذل

  كل مسلم،  ولیقم بواجبه ولیكون لبنة صالحة في بناء الامة..
ــــاً  ــــة مــــن أفــــراد،  وكلمــــا كــــان اثالث ــــة فــــي : إن الأمــــة مكون لأفــــراد أكثــــر قیامــــاً وقــــوة وهیب

قلـــــوب أعـــــدائها.. وهكـــــذا كـــــان المســـــلمون فـــــي القـــــرون الاولـــــى. وكلمـــــا كـــــان الافـــــراد اكثـــــر 
.. كمـــــــا هـــــــو حـــــــال  ً◌ تفریطـــــــاً فـــــــي مســـــــؤولیاتهم،  كانـــــــت الامـــــــة اكثـــــــر تفككـــــــاً وضـــــــعفاً وذلاً

  المسلمین الان..
ة وتقریــــــــــر : ان المســــــــــؤولیة توجــــــــــه نشــــــــــاط الانســــــــــان وتجعلــــــــــه ذا موقــــــــــف واودرابعــــــــــاً 

ـــــــى انســـــــان  ـــــــاء المســـــــؤولیة ال ـــــــه لا عب للمصـــــــیر،  أي ان الانســـــــان المســـــــؤول یتحـــــــول بتحمل
  هادف لا ینطلق ولا یتحرك الا نحو هدف مرصود.

: ان المســـــؤولیة الاســــــلامیة لا هویـــــة جغرافیـــــة لهــــــا،  فمســـــاحتها العـــــالم كلــــــه،   ً خامســـــاً 
فـــــي الارض كلهـــــا،   صـــــحیح ان الاقـــــربین اولـــــى بـــــالمعروف لكننـــــا مســـــئولون عـــــن الاصـــــلاح

ولــــــو اقتصــــــرت المســــــؤولیة علــــــى حــــــدود الــــــوطن والامــــــة لمــــــا شــــــهدنا انتشــــــار الاســــــلام فــــــي 
  بقاع الارض وارجاء الدنیا.

: ان النمــــــاذج الایجابیـــــة الناهضــــــة بمســـــؤولیاتها علــــــى مـــــا یــــــرام تعمـــــل كــــــأدوات  سادســـــاً
ــــى الاحتـــــــذاء والتأســــــــي مــــــــن قبـــــــل المتقاعســــــــین او المتنصــــــــلین او  محرضـــــــة او محفــــــــزة علــــ
المتســـــــاقطین او المتخففـــــــین مـــــــن اعبائهـــــــا.. فمـــــــا دام بوســـــــع هـــــــذا الشـــــــخص القیـــــــام بهـــــــذه 

  المسؤولیة او تلك فان بإمكاني النهوض بها انا الاخر.
 قائمة المراجع

 القرآن الكریم 
  كتب التفسیر  



  
 

ـــــي بكـــــر  - ١ ـــــن اب ـــــن احمـــــد ب ـــــد االله محمـــــد ب الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن: للأمـــــام ابـــــي عب
لبنـــــــــــــان -،  طبعــــــــــــة دار الفكـــــــــــــر بیـــــــــــــروتهــــــــــــــ)٦٧١الانصــــــــــــاري القرطبـــــــــــــي ت(

  م).٢٠٠٢-هـ١٤٢٢
ــــــداء اســــــماعیل بــــــن كثیــــــر  - ٢ تفســــــیر القــــــرآن العظــــــیم للأمــــــام عمــــــاد الــــــدین ابــــــي الف

 ).٧٠٠٨٧٤الدمشقي ت (
ــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي الشـــــــــــــــوكاني،  دار الحـــــــــــــــدیث  - ٣ فـــــــــــــــتح القـــــــــــــــدیر للشـــــــــــــــیخ محمـــــ

 م).٢٠٠٣-هـ١٤٢٣القاهرة(
 فــــــــــي ظـــــــــــلال القــــــــــرآن لســـــــــــید قطـــــــــــب ابــــــــــراهیم حســـــــــــین شــــــــــاذلي،  ولـــــــــــد ســـــــــــنة - ٤

ـــــــــــي ١٩٠٦هــــــــــــ/١٣٢٤ ـــــــــــوفي ف ـــــــــــم للطباعـــــــــــة ١٩٦٦هــــــــــــ ١٣٨٦م وت م،  دار العل
 جدة الطبعة الثانیة عشرة. -والنشر

 : كتب السنة 
 مصر.–الترغیب والترهیب،  دار ابن رجب الطبعة الاولى المنصورة  .١
ــــك بــــــن انــــــس،  تحقیـــــق محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي،  دار احیــــــاء  .٢ الموطـــــأ للإمــــــام مالــ

 الكتب العربیة،  القاهرة.
-هــــــــــــ١٤٢٢الترمـــــــــــذي،  طبعـــــــــــة دار الإعـــــــــــلام الأردن الطبعـــــــــــة الاولـــــــــــى( ســـــــــــنن .٣

 م).٢٠٠١
صـــــحیح البخــــــاري: للإمــــــام الحـــــافظ محمــــــد بــــــن اســــــماعیل بـــــن ابــــــراهیم بــــــن بردزیــــــه  .٤

هـــــــ،  ط:دار ابــــــن حــــــزم الطبعــــــة ٢٥٦هـــــــ وتــــــوفي ســــــنة ١٩٤البخــــــاري،  ولــــــد ســــــنة 
 م).٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الاولى(

ـــــي .٥ الحســـــین مســـــلم بـــــن الحجـــــاج  صـــــحیح مســـــلم: للإمـــــام الكبیـــــر المجـــــود الحـــــافظ اب
هــــــ،  طبعـــــة دار ابــــــن ٢٦١هــــــ وتــــــوفي ٢٠٤بـــــن القشـــــیري النیســـــابوري،  ولــــــد ســـــنة 

 لبنان.-حزم،  بیروت
 :كتب السیر والتراجم 
ــام الوفـــاء فـــي ســـیرة الخلفـــاء للشـــیخ/ محمـــد الخضـــري بـــك،  دار الوفـــاء للطباعـــة  .١ اتمـ

 مصر.–والنشر والتوزیع المنصورة 
 ،  مطبعة دار الفكر العربي.البدایة والنهایة لابن كثیر .٢
ــــــدكتور  .٣ ــــــي بكــــــر الصــــــدیق شخصــــــیته وعصــــــره لل ـــع الضــــــیق بســــــیرة اب الانشــــــراح ورفـــ

 /علي محمد الصلابي،  دار الایمان الاسكندریة مصر.



  
 

هــــــــدار الفجـــــــر ٩٢١تـــــــاریخ الخلفـــــــاء للإمـــــــام الحـــــــافظ جـــــــلال الـــــــدین الســـــــیوطي،  ت .٤
 للتراث الازهر الطبعة الثانیة القاهرة مصر.

ــــــــن هشــــــــا .٥ ــــــــة ســــــــنة ســــــــیرة اب ــــــــب الحدیث ــــــــرحمن الوكیــــــــل،  دار الكت ــــــــد ال م تحقیــــــــق عب
 هـ.١٣٨٧

ــــــــاریخ للدكتور/محمــــــــد عمــــــــارة،  مكتبــــــــة دار الســــــــلام،  الطبعــــــــة  .٦ شخصــــــــیات لهــــــــا ت
 م)،  القاهرة ، مصر).٢٠٠٥-م٢٠٠٤الاولى(

 :كتب اللغة 
لسان العرب،  محمد بن علي بن احمـد الانصـاري،  ابـن منظـور،  دار احیـاء التـراث  .١

 م).١٩٨٦-هـ١٤٦لبنان، -سة التاریخ العربي،  الطبعة الثالثة(بیروتالعربي،  مؤس
 :كتب عامة 
ــــــــــــري،  العربیــــــــــــة للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر،   .١ ــــــــــــة والطوفــــــــــــان للــــــــــــدكتور/حاكم المطی الحری

 لبنان.-بیروت
م) ١٩٧٩-هــــــــــ١٣٩٩الخلافــــــــة والملـــــــــك،  للشــــــــیخ ابـــــــــو الاعلــــــــى المـــــــــود ودي،  ت( .٢

 دار القلم الكویت الطبعة الاولى.
 مسعود،  نسخة الكترونیة.الرائد: لابن  .٣
ـــــــروت .٤ ـــــــة (بی ـــــــة،  دار الكتـــــــب العربی -السیاســـــــة الشـــــــرعیة لشـــــــیخ الاســـــــلام ابـــــــن تیمی

 م).١٩٦٦-هـ١٣٨٦لبنان، 
 المسؤولیة في الاسلام،  نسخة الكترونیة. .٥
ــــــع،   .٦ ــــــان للنشــــــر والتوزی ــــــدكتور احمــــــد رجــــــب الاســــــمر،  ط:دار الفرق ــــــي لل النبــــــي المرب

 ردن الطبعة الاولى.عمان الا-العبدلي عمارة جوهرة،  القدس
 الوصایا الخالدة لعبد البدیع صقر ومصطفى جبر. .٧
ــــــع والنشــــــر  .٨ ــــــدعوة للطب ــــــي،  دار ال ــــــاة لشــــــیخ محمــــــد الغزال ــــــدین والحی ــــــي ال تــــــأملات ف

 الطبعة السادسة الاسكندریة،  مصر.
ـــــــــــدعوة الطبعـــــــــــة الخامســـــــــــة  .٩ حقـــــــــــوق الانســـــــــــان،  للشـــــــــــیخ محمـــــــــــد الغـــــــــــزالین دار ال

 مصر).-(الاسكندریة
لتمكــــــــین،  للــــــــدكتور / علــــــــي محمــــــــد الصــــــــلابي،  دار الایمـــــــــان فقــــــــه النصــــــــر وا .١٠

 للطبع والنشر الاسكندریة.



  
 

ـــــــم  .١١ ـــــــي،  دار القل ـــــــدعاة للشـــــــیخ محمـــــــد الغزال ـــــــدعوة وال ـــــــي ال مـــــــع االله ،  دراســـــــات ف
 م. ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بدمشق الطبعة السادسة 

ـــــــــدكتور مصــــــــــطفى مـــــــــراد،  دار الفجـــــــــر للتـــــــــراث،  الطبعــــــــــة  .١٢ منهـــــــــاج المـــــــــؤمن لل
 الثانیة.

ــــــــل الاوطــــــــ .١٣ ــــــــه نی ــــــــدكتور وهب ــــــــق ال ــــــــي الشــــــــوكاني تحقی ــــــــن عل ــام محمــــــــد ب ار للإمــــــ
 الزحیلي،  دار ابن الهیثم،  القاهرة مصر.

  شبكة الانترنت العالمیة. .١٤



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


